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   ) 1969 – 1886( عمالھ یھودا بورلا حیاتھ وأ

ام  ة 1886ولد یھود برولا في القدس ع انین لأسرة من طائف تة وثم ة وس ف وثمانمائ  أل

وقد نزحت ھذه الأسرة إلى . بورلا من أزمیر في تركیا وأصل أسرة . الیھود السفاردیم 

ود و . القدس منذ حوالي ثلاثمائة عام  ن الیھ ل م ي الأص ت ف یزعم بورلا أن أسرتھ كان

. ً ، و كان كثیرا ما یتحدث من ماضي أسرتھ باعتزاز و فخر )1(من اسبانیا طردوا الذین 

ًبورلا تعلیما یھودیا تقلیدیا ، فدرس في تلقي و كأمثالھ من أبناء الأسر المتدینة المحافظة  ً ً

" بالیشیفا" ثم التحق ) و عاظ صھیون " ( دورشي تسیون " ابتدائیة طفولتھ في مدرسة 

مع ) . فخر أروشیم ( تفئیرت یروشلایم ) الخاصة بالیھود السفاردیم (  ا إن س ھ م ولكن

شرة و بافتتاح معھد عزرا للمعلمین حتى ترك الیشیفا و التحق بالمعھد  في سن الثامنة ع

ب  ى لق صول عل ك الح ى وش ان عل ا ، و ك ة فیھ ن الدراس رة م ة الأخی ي المرحل و ف   ھ

ین  )2() رب (  د المعلم ق ، و بعد تخرجھ من معھ ت سنوات ، انطل ھ س ضى فی ذي أم ال

ورلا  وضب سیخ و خم ا ، و ھ م منھ شطر الأعظ ضى ال ة ، و ق اة العملی ار الحی   ة غم

ا ،  دًوثلاثون عام ي الت ا . ریس ف ل تخللتھ لة ، ب ك متواص دریس تل م تكن سنوات الت ول

ب ،  ن المناص ددا م ا ع د فیھ ن ، وتقل ن المھ ًفترات انقطاع مارس بورلا خلالھا عددا م ً

ًوقام في أثنائھا ببعض المھام ، فقد خدم أثناء الحرب العالمیة الأولى مترجما في الجیش 

ة ي د. التركي  دارس العبری ولى إدارة الم نوات ثم ت س س دة خم شق لم ي . م ل ف م عم ث

ام  ن ع داء م ب ، وابت ل أبی ا وت دس وحیف ن الق ل م ي ك دریس ف ة 1930الت ولى رئاس  ت

سطین ( الدائرة العبریة في الھستدورت  ا ) اتحاد العمال الیھود في فل نوات ، كم دة س لع

                                   
ادوأر" في جریدة ) مقابلة صحفیة " ( یھودا بورلا على درخیھ یتصیرتو "  لیب حاییم )1(  ، و انظر 125 ص 5، العدد ) 1946نیویورك ، " ( ھ

  . بن أور ، تولیدوت ھاسفروت ھاعفریت بدوةرینو . ًأیضا أ 
ایم " احیل زخرونوت عل كیفر ر/ " ً ، و انظر ایضا یھود بورلا 76-75.  ص ص 2، ج ) 1955تل أبیب ، (  ب ، ( في محن ل أبی ، ج ) 1962ت

ورلا ، 70 ص 71 العدد 69-73 69 دوتاي "  ، و انظر یھودا ب یبوریم " میتول ا س دس ، . ( في شلوش ً ، و انظر أیضا روت 41، ص ) 1964الق
. ً ، و انظر أیضا ر 7ص ) 12/5/1968/  تل أبیب –مقابلة صحفیة في الملحق الأردني لجریدة دفار " ( عخشاف منحیل بیریك حداش " بوندي ، 

  ً ، و انظر أیضا ،7ص ) 1975تل أبیب ، ( یلكوت سیبوریم : كریتس ، یھودا بورلا 
 Risa Domb , The Arab in Hebrew  porse 1911-1948 London , 1982, P 49  
 .  المصدر السابق Risa Dombُأیضا  و انظر 76بن أور المصدر السابق ص . ًو انظر أیضا أ / حاییم لیب المصدر  السابق  )2(
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ك  ، وعین بعد ذ1946أرسل إلى دول أمریكا اللاتینیة من قبل الصندوق الیھودي عام  ل

  .)3(  1948عام  ًمدیرا للشئون العربیة في وزارة الأقلیات

تقراطیة  ة الأصل والأرس ھ من عراق صفت ب ا ات ا بم ورلا بم ولا شك أن أسرة ب

كل ذلك قد ، الدینیة بالإضافة إلى الوظائف الكثیرة التي شغلھا وأتاحت لھ فرصة السفر 

ذلك ع صیات وك ستوى الشخ ى م ة عل دة للكتاب ادة جی ده بم وعات أم ى مستوى الموض ل

دة  دس الفری ة الق ك بیئ ى ذل ضاف إل صیة ، وی ي والقضایا التي عالجتھا أعمالھ القص الت

ان ك ضیق مك ودي ال ستوى الیھ ى الم ت عل ورلا ، إذ كان ودا ب داد یھ ي إع ا دور ف ان لھ

ساني  ستوى الإن ى الم ا عل سیاتھم أم وائفھم وجن تلاف ط ى اخ شتات عل ود ال ع لیھ تجم

سیحیة : مدینة تلتقي فیھا الأدیان السماویة الثلاثة لقدس الأرحب فكانت ا ة ، والم الیھودی

  . والإسلام 

  .  )4( ًكما كانت تضم أجناسا متباینة من البشر 

ا  فھ كاتب ودا بوص داد یھ ي إع ؤثر ف ل الم ي العام دھا ھ ة وح ن الاجتماعی م تك ًول

سي ،والروس ي الأدب الفرن عة ف ھ الواس ت لقراءات ل كان صیا ، ب ى ًقص ا إل ًي مترجم

سیم  الألمانیة والعبریة الفضل الأكبر في إذكاء موھبتھ القصصیة ، فقد تأثر بأسلوب مك

سین  راء والبائ صویر الفق ي ت وركي ف شاھیر .   )5( ج ال م ورلا لأعم راءة ب إلا أن ق

    )7( ویتسحاك لیب بیرتس  .  )6( مندلھ موخیر سفاریم : القصاصین العبرانیین أمثال 

                                   
   . 77 – 76أور المصدر السابق ص . أ )3(

   Encyclopaedia Judaica  1524 . Vol. 49 Col . 1524 ، وانظر أیضا 8 – 7. كریتس المصدر السابق ص ص . ًوانظر أیضا ر 
 )Jerusalem, 1971 (  
تل أبیب ، ( ، العدد 11ج " في موزنایم " یھودا بورلا : سوفریم بعل بھ " یاردیني .  ، وانظر أیضا ج 75بن أور ، المصدر السابق ص . أ  )4( 

  . 127ص  ) 1960
  .127ًحاییم لیب ، المصدر السابق ، وانظر أیضا ، ج ، یاردیلي ، المصدر السابق ص   )5( 
سم المستعار لشالوم یعكوف أبراموفیتش ، وھو كاتب یھودي وھو الا" مندلھ بائع الكتب " وتعني ) مندلھ موخیر سفاردیم  ) 1918  - 1836(   )6( 

في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي متناولا كل ما شاب تلك الحیاة من أمور سلبیة بأسلوب نقدي " الجیتو " صور الحیاة الیھودیة التقلیدیة داخل 
 وقد صاقبت حیاة مندلھ جمیع فترات الأدب العبري الحدیث مما حدا .كتب قصصھ في أول أمره بالییدیش ثم تحول إلى الكتابة بالعبریة . ساخر 

 " . جد الأدب العبري الحدیث " بمؤرخي الأدب العبري الحدیث إلى أن یلقبوه بـ 
لنزعة إلى وقد سیطرت على كتاباتھ ا. كاتب قصة قصیرة من الطراز الأول وقد عالج ھذا الفن باللغتین الییدیش العبریة  ) 1915 – 1853(   )7( 

كما تمیزت كتاباتھ . إعادة تقییم حركة الحسیدیة إبان فترة النھضة وظھور الشعور القومي الیھودي وكذلك الرغبة في الإعلاء من شأن ھذه الحركة 
 . بالإغراق في الرمزیة المستمدة من الموروث الشعبي الیھودي 
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ر  )8( ھودا شتاینبرغ وأعمال ی ث الأكب ت الباع ین كان د المعلم ي معھ ا ف ان طالب  عندما ك

ھ  )9( وعلى جعل جالیة الیھود السفاردیم على كتابة القصة  م من ستمد معظ  المنجم الذي ی

  . معظم مادتھ القصصیة من حیث القضایا والشخصایت 

شاھیر  ال م ورلا أن أعم شف ب ذاكت ري ال ي الأدب العب صاصین ف بقت ین سالق

كنازیم  ة الأش ن طائف ود م اة الیھ صور إلا حی یھم لا ت ارة عل ا  )10( الإش رق أورب ي ش  ف

ووسطھا وأنھا تخلو من أي ذكر لعالم الیھود السفاردیم أبناء الشرق الأوسط ، لذلك قرر 

ك  صویر ذل سئولیة ت ھ م ى عاتق دیث ، فأخذ عل ري الح أن یحقق التوازن في الأدب العب

ت .  وعاداتھ وفلسفتھ في الحیاة التي نالھا الإھمال المجتمع ، بلغتھ ة ظل ولكن ھذه الرغب

أول قصة كتبھا بورلا " لونا " حبیسة في صدره حتى تخرج من معھد المعلمین وكانت 

ر  اییم برین ف ح ع یوس . بعد تخرجھ من المعھد ، وقد بعث بھا إلى الكاتب العبري اللام

ة وبعد مضي أسبوع تلقى بورلا رأي الكات دان الكتاب ي می ب الكبیر في أولى محاولاتھ ف

ر . لدیك موھبة : " الأدبیة  ھ برین ب " لقد قال ل ة " أكت شجع بمثاب رأي الم ك ال ان ذل وك

ري الحدیث  ي الأدب العب القرار الخطیر الذي ثبت قدمي بورلا على درب النثر الفني ف

  . وفي كتابتھ القصة بشكل خاص 

ـ  داء بــ ا " وابت ي" لون ة ، وھ ات الیھودی ین الجالی داثھا ب دور أح ب ت صة ح  ق

ب عبري السفاردیة في القدس ثم ما تبعھا من أعمال قصصیة عدة أصبح بورلا أول كات

ود  اة الیھ وع حی الج موض سفاریع ة دال طیة باستفاض شرق أوس ال . یم ال ت أعم د كان فق

دان ال ھ می ى اقتحام ث عل ھمشاھیر القصاصین الیھود الباع ا جعلت صة لأنھ ى ق ر إل  ینظ

سفار ود ال ة الیھ ة لطائف د دالحیاة الاجتماعی سیر . یم بمنظار جدی ي ت شرقیة الت اة ال فالحی

ًوئیدا ، والتي كان للدین سلطان كبیر علیھا وربما امتزج الدین فیھا بالخرافة أحیانا بدت 

اة الاجتماعی.  بالتسجیل والتوثیق ًراًلعین صاحبنا كنزا ثمینا من الثقافة جدی ي والحی ة الت
                                   

یا البیضاء حت ) 1908 – 1863(   )8(  ام كاتب عبري عاش في روس سا 1906ى ع ى أودی ل إل ین انتق ات .  ح یة وقصصا وحكای ا مدرس ف كتب ًأل
 . ویعتبر یھودا شتاینبرغ أحد مؤسسي أدب الطفل في اللغة العبریة . خرافیة ، ولكن قمة إبداعھ كانت من حكایاتھ من طائفة الحسیدیم 

ب فأخذوا وھو لقب یطلق على الیھود القادم" سفاردي " جمع لفظھ " سفاردیم "   )9(  ین من شبھ جزیرة أیبیریا ثم توسع الناس في استخدام ھذا اللق
 . یطلقونھ على الیھود الشرقیین عامة ، وذلك لأنھم یتبعون نفس العادات والتقالید التي یمارسھا الیھود من أصل أسباني أو برتغالي 

 أصل ألماني ثم أصبح یطلق على الیھود الأوروبیین غیر المنحدرین من وھو لقب یطلق على الیھود من" أشكنازي " جمع لفظھ " أشكنازیم "   )10( 
 . أسبانیا والبرتغال 
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شرین أن تنقرضصورھا یھودا بورلا في قصصھ كانت قد أوشكت   في بدایة القرن الع

إن على جانب، لكن بورلا كان  ذا ف ده ، ول ع وتقالی ك المجتم ادات ذل ة بع ن الألف  كبیر م

ا  ة كم أعمال بورلا تعتبر من الناحیة التاریخیة الاجتماعیة على جانب ، كبیر من الأھمی

  .   )11 (لاحظ یشورون كشت 

ك عام " لونا " وكما أشرنا آنفا ، كانت  ان ذل ورلا وك ھ ب صي كتب أول عمل قص

ام 1914 ور إلا ع ر الن م ت ا ل ة  . 1918 ولكنھ صة الثانی ا الق اف " وأم ي كوخ   " بل

ام ) بلانجم (   . 1922، والتي استمد موضوعھا من حیاة البادیة العربیة ، فقد نشرت ع

اة ال ة عن الحی ر وفكرة الكتاب ر نھ رك عب ي الك ان ف دما ك ھ عن ذه جاءت ة ھ ة العربی بدوی

ة  ة عن طائف ى الكتاب اد إل ورلا ع الأردن أثناء عملھ جندیا في الجیش التركي ، ولكن ب

ام  سفاردیم ع ود ال ة 1928الیھ ھ الطویل شر أول روایات دما ن نوآه "  ، عن تو ھاس   " إش

ة (  ھ المكروھ ي ) زوجت ھ وھ راء إلی ر الق ت نظ ي لفت ھرتھ، الت نعت ش ي ص   الت

   .  )12( القصصیة 

راض  ي طور الانق ت ف ورلا كان لقد سبقت الإشارة إلى أن الحیاة التي صورھا ب
رة ة كبیرةلكنھ كان على ألف ك الفت ى أن تل ورلا عل ال ب  بمظاھرھا ، ویجمع دارسو أعم

ام  ین ع ا ب ت فیم ھ كان ي أعال دھا ف ي خل ي  . 1918 – 1880الت ة ف ات الیھودی والجالی
یمفل ي تق ك الت ت تل فھا كان ل ،  فيسطین التي كرس بورلا أعمالھ لوص دس ، والخلی  الق

ة " تعرف بین الیھود بالـ ھذه المدن كانت . وصفد وطبریة  ع المقدس اع الأرب ن . البق لك
د اھتمام بورلا كان  ام الأول وق ي المق ل ف منصبا على الجالیة الیھودیة في القدس والخلی

دس دیة في القدس على معظم استحوذت الجالیة الیھو ًاھتمامھ وكان ھذا أمرا طبیعیا فالق

  . معظم أبطال قصصھ ن الذي التقى فیھ كانت مسقط رأسھ والمكا
الم  ذا الع ا ، وھ ومن ھذا العلام الشرقي الساحر استمد بورلا كل شخصیاتھ تقریب

ذه الا ات ًمتعدد البیئات تضاریسیا واجتماعیا ، وقد حرص صاحبنا على تسجیل ھ ختلاف

  . البیئیة واختلاف أنماط الشخصیات تبعا لاختلاف البیئات 

                                   
  .  421ص ) تل أبیب  ( 170 – 169 العدد 12في مولاج " یھودي ھامزراح بسفروتینو  "   )11( 
  . 126 حاییم لیب ، المصدر السابق ، ص   )12( 
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حیاة شخص بأكملھا ابتداء من المیلاد وانتھاء في " البورلاویة  "  القصةوتتناول

  . الغالب بحدث مأساوي ارتأى الكاتب أن ینھي القصة عنده 

 قصص والشخصیة في قصة بورلا تأتي مطابقة لما ھو موجود في الحیاة فأبطال

انتھم  سمانیة ، ومك افھم الج ضمن أوص شرح موجز بت بورلا یقدمون للقارئ مسبوقین ب

  . المادیة ، والاجتماعیة ، وحظ كل منھم من التعلیم والثقافة 

مع  ب أو س رفھم الكات خاص ع ب أش ي الغال وأشخاص قصص یھودا بورلا ھم ف

تمد وكان بورلا كثیرا ما یشی. بھم ، وبعضھم كان من أفراد أسرتھ  ھ اس ى أن ر متباھیا إل

اة  ن الحی صیاتھ م م شخ ع ( معظ ة ) الواق ي مقابل رحھا ف باب ش ذا أس ھ ھ ي فھم ھ ف ول

  :  وجاء فیھا على لسانھ ما یلي 1960صحفیة نشرت عام 

ھ ) أعرف ( ي بصورة خاصة ، أفھم د بالنمط السفارة كبیرةأنا على إلف ل طرف ك

رون عین منھ وأعرف كل الظلال والإیماءات في طر وال ق ھ ط ورة فی ة المحف یقة حدیث

ا . عدة  وعندما شرعت في تصویر الحیاة التي الفتھا والناس الذین عرفتھم صورتھم كم

معظم قصصي مستمدة من الحیاة ، ھذا حق . كانوا ، ولكن في ثوب فني كما ھو واضح 

یھم .  ھ عل ذي ألقیت ن ًلأنني وجدت فیھا أشخاصا أقویاء قادرین على حمل العبء ال ، وم

    )13( ًكان یعیش في القدس قبل خمسین عاما یعرف أن یجد أبطال قصصي 

  :الدین في أعمال یھودا بورلا

ورلا  ودا ب ا یھ شأ فیھ ي ن ة الت ا لقد كان للبیئة الدینی ھ كم ي أعمال ا ف أثیرا محتوم ت

م  اة معظ شكیل حی ي ت م ف دور حاس وم ب دین یق ب ، فال أسلفنا الحدیث عند التعریف بالكات

ة شخص ك حال د " یات قصص بورلا ، وأدل الأمثلة على ذل ة " عب ھ الثانی " بطل روایت

اف  ي كوخ م " ( بل لا نج ھ ) ب ل روایت ة بط ذلك حال نوآه " ، وك تو ھاس ھ " ( إش زوجت

  ) . المكروھة 

ة  ن قبلی د م اجي الوحی ي " فالأول ھو الن ا " القطیف رة أبیھ ى بك دت عل ي أبی ، الت

ى والبطل كما تحكي القصة تم  سوب إل إنقاذه على أیدي أعدائھ ، وذلك امتثالا لحدیث من
                                   

  . 128. یاردیني ، المصدر السابق ، ص .  ج   )13( 
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ى " لن یبید آل القیطفي من الأرض : " النبي صلى الله علیھ وسلم یقول  ویشیر بورلا إل

د " ذلك الحدیث ولكننا لا نعرف خلفیة الحادثة حتى یلتقي  ن " عب ر م اج آخ صادفة بن م

  . على حقیقة أصلھ وسبب بقائھ حیا " عبد " قبیلتھ وھو أبو كامل الخطیب ، الذي یطلع 

  " : عبد " ًویقول أبو كامل مخاطبا 

د  صیت ، لق قبیلتك یا بني ھم آل القطیفي ، وقد كانوا یتمتعون بالاحترام وذیوع ال

ن  ر م دما ف ابرة ، عن ام الغ ي الأی ا ف ي خیامھ دا ف ي محم ي آوت النب ة الت انوا القبیل ًك

وه  د أبق ة ، ولق ى المدین اركھم مطاردیھ إل دما آن أن یرحل ب ا ، وعن ین یوم دھم أربع ًعن

ة " ! لن یبید القطیفي من على وجھ البسیطة : " ًقائلا  ولذلك فإن أي قبیلة تغیر على قبیل

سھا  ة نف ك القبیل ى تل  .  )14( القطیفي بقصد إبادتھا سوف تحل علیھا لعنة النبي وسف تفن

 دیني ، ولكنھ سبب مختلف تماما عن وداود حداد كذلك یتم إنقاذه من الموت بفضل سبب

، ونحن ھنا في حالة داود لسنا بإزاء حدیث شریف " عبد " السبب الذي كان وراء نجاة 

سیاسیة  صھیونیة ال ودي وال صوف الیھ ًأو نص مقدس ، وإنما نحن نواجھ مزیجا من الت

سیطة تتع ة ب ي جزئی سبب ف ذا ال ى ھ ق ویطلعنا الكاتب ، على لسان راوي القصة ، عل ل

  . ًبسیرة البطل من خلال السرد القصصي تعریفا للقارئ ببطل القصة 

  : ویقول الراوي 

وه  ان أب د ك ضیافا لق ان م ھ ، وك ل طائفت احترام أھ ع ب ضا ، ویتمت م أی ل عل ًرج

ًوالموفدون من أرض إسرائیل اعتادوا الإقامة في بیتھ ، ولكن حظھ من الذریة كان سیئا 

د ، لقد ولد لھ الكثیر ولكنھم رة ، لق ة والعاش ن الثانی ین س ا ب ي م اة ف ارقون الحی  كانوا یف

ا الأول  ت من زوجھ د ترمل ة ق طلق زوجتین بسبب ذلك ، وكانت مسعودة زوجتھ الثالث

دث أن  ز داود وح وطلقت من زوجھا الثاني ثم زوجھا الثالث ، ولقد ولدت لھ ابنھ العزی

                                   
 من المعروف عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ دعا بالبركة لعدد من المسلمین ، أفرادا وقبائل ولعل مباركتھ للمدینة وأھلھا جزاء مأزرتھم لھ   )14( 

"  كما یذوب الملح في الماء من أراد ھذه المدینة وأھلھ بسوء أذابھ الله: " ونصرتھم لدین الله خیر مثال على ذلك ، فقد جاء في صحیح مسلم ما یلي 
  )1(" آل القطیفي " ولكن المصادر الإسلامیة لا تذكر شیئا عن مباركة النبي لقبیلة تعرف باسم 

   . 158 - 156 ، ص ص ، 9جـ  ) 1939القاھرة ، ( أبو الحسین بن الحجاج مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ) 1(
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إبراھیم وأدرك قلقھ بسبب الولد  من أرض إسرائیل في بیت ربي )15(أقام مبعوث صدیق 

ذ  ى تنفی ، أمره بالرحیل والإقامة في أرض إسرائیل وكان قد تخطى الأربعین ، عزم عل

ى  وفي عل رض ت ذلك الأمر ولكنھ في أثناء الاستعداد للسفر إلى أرض إسرائیل ألم بھ م

  : أثره ، ولكن جماعة من أھل المعرفة قالوا لمسعودة 

ك ، وا ذي ابن ضي وأنق ك انھ ا تمل ل م ت ك ة ، فباع ى الأرض المقدس ھ إل ي ب ذھب

د أن ل-؛ وصلت أورشلیم وھاجرت إلى إسرائیل  ي  بع رت ف ة وم صاعب عظیم ت م قی

دین  فر الی ا –ظروف صعبة كأمواج عاتیة ص ذت ابنھ ا أنق اذ داود )16( ولكنھ صة إنق  وق

 والصھیونیة جدیرة بالاھتمام ، ذلك أنھا تتضمن مزیجا من رموز الصوفیة الیھودیةھذه 

  : السیاسیة ، ویمكننا أن نلحظ ذلك من بعض العناصر التي احتوتھا القصة وھي ما یلي 

صد  . أ ة الصدیق ؛ الذي یمارس دوره ، من خلال مبعوثھ ، وما لذلك ال یق من مكان

  . ق الصوفیة الیھودیة وسلطة في أوساط الفر

ة ، وكانفيالأم ؛ وما تتمتع بھ من مكانة   . ب د  الثقافة الیھودی ذت ت الأم ق ا أخ عاتقھ

 . مسئولیة إنقاذ ابنھا بعد وفاة زوجھا 

صة . جـ  ا الق ت بھ ا " العبارة التي ختم ذت ابنھ ا أنق ى " ولكنھ ضا معن ضمن أی ، تت

خلاص داود روحانیا وجسدیا ، مما یجعل من داور رمزا لبعث الجالیة الیھودیة في 

  . رد ف جدید ، ولیس مجرد خلاص أو نجاة لشمال أفریقیا من

ة البطل ، داود ،  ول خلفی وء ح ن ض ھ م ا تلقی صة وم وعلى الرغم من جمال الق

ذفھا دون  ب یح ان الكات ان بإمك تبقى مجرد ملاحظة تاریخیة تتصل بماضي البطل ك

  . أن یحدث ذلك أي نوع من الخلل أو الاضطراب في سیاق الروایة 

اة  صة نج ك ق ن ذل د " وعلى النقیض م صر" عب شكل عن ي ت ي ، والت یا ف ا أساس

اة  ص مأس د " حبكة القصة وفي بناء الشخصیة الرئیسیة في القصة ، فھي لا تلخ عب

فقط ولكنھا تحل اللغز المتعلق بأصلھ المجھول حتى لحظة لقائھ بأبي كامل أیضا ، " 

                                   
 .  صدیق ، رجل مبارك  )15(
  . 18ص  ) 1962تل أبیب ، (  بورلا ؛ إشتو ھاسنوآه  یھودا )16(
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لاوة  ان ، وع شیخ فرح ستعبده ال ن م ا م ان یلقاھ ي ك كما أنھا تفسر سوء المعاملة الت

م على ذلك كلھ تطلعنا ا ي ل لقصة على حجم المشكلة التي یواجھھا الشیخ فرحان والت

  " . عبد " یقدر لھ أن یطلع علیھا ساعة أنقذ 

ي  لوكھم ف ذلك س صة وك ستخدمھا شخوص الق ي ی ة الت ن أن اللغ رغم م وعلى ال

حیاتھم الخاصة تظل أخلاقیاتھم على النقیض من ذلك ، فكل شخصیات بورلا تقریبا 

یس لابد أن تصطدم بالدین  دین ل ع ال صدام م ذا ال ا ، وھ ن حیاتھ ة م ة معین في مرحل

اتھم  ین حاج ارض ب رد التع ناشئا عن تأمل أو بحث علمي ، وإنما ھو ناشئ عن مج

الشخصیة ومعتقداتھم الدینیة ویأتي الله وصفاتھ ، والعدل على وجھ الخصوص ، في 

صرا ذا ال ي ھ خاص ف سم الأش دین ، وینق سان وال ین الإن صراع ب ز ال ى مرك ع إل

ائفتین  م لا : ط بحانھ ، لأنھ وده س ي وج شاكین ف رین أو ال ة المنك ي طائف ى وھ الأول

  . یرون علامة من علامة عدلھ ورحمتھ عندما تلم بأحدھم ملمة 

ى وإن  ھ حت رین لفرج ھ ، المنتظ وده وعدل ؤمنین بوج ة الم ي طائف ة فھ ا الثانی أم

ھ ، لأن غابت عن إدراكھم علامات الخلاص ، فالاستسلام لإرادت د من ضائھ لاب ھ وق

صف  ًالإنسان لیس مطلعا على الأقدار ، ولكنھ لابد لھ من الإیمان بأن أفعال الرب تت

  . بالحكمة

ذا  د " فھ ھ " عب ل روایت م " بط لا نج صة " ب ھ داود ، راوي الق ي للخواج یحك

ھ الله: " الرئیسیة ، قصة حیاتھ بادئا حدیثھ بالعبارة الآتیة  د كتب ا ق ل م  سأروي لك ك

دنیا  ذه ال ن ھ ي م ن حظ ي وع ة )17(ل ن نوعی دة ع رة جی ا فك ارة تعطین ذه العب  ، فھ

ة ، ویخو صیات الروای د "  ضشخصیة البطل كما تقدم لنا العالم الروحي لشخ " عب

اویة لا  ة مأس ل حادث ة ك ي نھای ة وف مغامرات كثیرة انتھت كلھا تقریبا بنھایات حزین

ي : " ى القول  نفسھ تفسیرا لمصیبتھ سو "عبد" یجد  ھ عل ف " ھذا ما كتب ي موق وف

ا " عبد " آخر یردد  دم لن رة یق ذه الم ھ ھ در ، ولكن ان بالق ذه الخاصة بالإیم ھ ھ فكرت

ة  درة الإلھی الا للق یش . مث ي الج ي ف دي أرمن د وجن ین عب صادفة ب ت الم د جمع فق
                                   

  . 14ص  ) 1962تل أبیب ، (  یھودا بورلا ، بلي كوخاف ،  )17(
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د . التركي ، ودار بینھما حدیث حول نتیجة المعركة  دیث یؤك ذا الح " د عب" وفي ھ

  : للجندي الأرمني حتمیة نصر الله للجیش التركي معللا ذلك بالآتي 

ة "  ة المعادی یئا دون إرادة الله ... لأن الأعیرة الناری ل ش ستطیع أن تفع  )18(" لا ت

ذكر أن  د " ولكننا ھنا یجب أن نت ج " عب د الرجل الناض ا ، ھو عب ھ ھن ذي نواجھ ال

د الذي أرغمتھ تجربتھ المأساویة للركون  ان عب باه ك ي ص إلى مثل ھذا الاعتقاد ، فف

ة مختلفا ًًیتخذ موقفا  وة الخفی ذه الق ل ھ ان یقاب ة ، ك در والإرادة الإلھی ضیة الق اه ق تج

ى . بالحیرة الغیبیة  ًلأنھ لم یكن یجد تفسیرا منطقیا لأحوالھ البائسة ، ومن ثم ینتھي إل

  . اتھام القدر بالتلاعب بمصیره 

ا  في صباه " عبد "كان ر عنھ ً مشغولا بقضیة أساسیة وھي قضیة أصلھ التي عب

  : نفسھ بعدد من الأسئلة 

ة  . )19(من أنا ؟ وماذا كان ماضي ؟ وكیف أتیت إلى ھنا ؟  راد قبیل د أف لم یجد عن

ھ  ره بأن ر أخب ن الأخی الحفاني الإجابة الشافیة فاضطره إلى اللجوء إلى عراف ، ولك

ي ، ن الماض ره ع ستطیع أن یخب ذه لا ی ستقبل بھ ي الم ره ف ا ینتظ ره عم ھ اخب  ولكن

ل ... الراحة سوف تكون بمنأى عنك : الكلمات الغامضة  د أف ن ... نجمك ق عادة م س

دوم ... نوع آخر تنتظرك في مستقبل الأیام  ن ت زمن ... ولكن حتى ھذه ل سابق ال لا ت
ھ )20( د ولا تفعل ش: "  وفي النھایة یختم العراف نصیحتھ لعبد بقول ر ... یئا اقع انتظ

ق  . )21(" رحمة الله لأن رحمتھ واسعة  سلام المطل ل ھذه ، وھي الاست وفكرة التواك

ن  رة م ة كبی ب طائف لبیا من جان ا س س موقف ًللقدر دون الأخذ بالأسباب ،  والتي تعك

ة ،  صورة خاص صیة ب شاكلھم الشخ ة وم صورة عام اة ب اه الحی شرق ، تج ل الم أھ

  " . عبد "  حیاة  مني نجدھا تتكرر في موقف آخرخاصة في بدایة القرن الماض

                                   
  . 71 المصدر السابق ص  )18(
  . 52 المصدر السابق ص  )19(
)20(  
 .  المصدر السابق نفس الموضع  )21(
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ذه  ي ھ خص آخر وف یس من ش و ول ھ ھ ن اقتراح دو م ولكن الفكرة ھذه المرة تب

ھ  د " المرة یواج لھ " عب یط بأص ز المح ل اللغ شكلة ح ى م ضاف إل دة ت شكلة جدی م

ً المجھول ، فقد فرق حموه بینة وبین زوجتھ الحبیبة ناھورة حین أمره بأن یبقى بعیدا

نم " أبا یحیى " عن الدار وأن یبقى مع  ة )22(لیرعى الغ رغم من كراھی ى ال "  ، وعل

ھ " عبد  لھذا التغیر الجدید في حیاتھ لم یلبث أن وجد فیھ نوعا من الفائدة ، فقد أتاح ل

ور الج و ، دھذا التط ن أصلھ ھ ث ع ة البح لة عملی وال الحر لمواص ة التج د فرص ی

ة ع ك اللحظ ھ والتي بدت حتى تل ة أن دوى ، ولكن حقیق ة الج ى دیم ادرا عل د ق م یع ل

  : ًجده في حالة لا تطاق ، وقد وصف حالھ ھذه قائلا رؤیة ناھورة أو

ا  اھورة ًكنت ممزق ین ن ث ب رى ، كي أبح ة أخ ن ناحی دنیا م ین ال ة ، وب ن ناحی م

م  ین –وأعل ى الیق ل إل ریطة أن أص ن ش وت ولك ي الم ا ف ت راغب ى ..  كن ن عل ولك

ي الرغم من ك أى عن ایتي بمن ت غ ن تجوالي ظل ل ... ل ما فعلت ، وعلى الرغم م ك

اس .. ًشيء بدا لناظري مشوشا  راه الن لا لا ی  –قلبي كان مفعما كأنني كنت أحمل ثق

سي  ول لنف ین ، وأق ان مع ي مك   :أذكر أنني كنت اعتاد الجلوس في بعض الأحایین ف

دك استرح قلیلا ، اطر!  ، اقعد ھنا  "عبد" كفاك یا "  ساھا أن تفی اذا ع د الأفكار ، م

ك  ل أوان ار . )23(یا عبد ؟ ھا ذا لحمك یتعفن ، وسوف تھرم قب ار أفك غ تی ا أن یبل   وم

ا ھو الحال " عبد "  ى الله كم ل عل إلى منتھاه حتى تبلغ فائدة مبدأ التواكل ، أو التوك

  : یقول في حقیقة الأمر مع عبد ، ذروتھا ، عندما یختم البطل حدیثھ عن نفسھ ف

صیرتك "  دي الله ب ر –وسوف یھ رك  – لا تفك لم أم رة أو !  وس ذه م رب ھ ج

رتین  دث –م اذا یح ر م ستجیب )24("  وانظ د "  ، وی ن " عب صادر م داء ال ذا الن لھ

ضھا أعماقھ وذلك بالجلوس دون أن یقوم بأي عمل ما خلا لقط ال رب بع حصى وض

كلتھ ، ولكن ھذا الحال لا یدوم طویلا ھاء نفسھ عن التفكیر في مشًببعض ، محاولا إل

ان " عبد " ویجد  ة حین ك ام الخوالي الجمیل ات الأی نفسھ دونما قصد یسترجع ذكری

                                   
  . 76 – 74.  المصدر السابق ، ص ص  )22(
  . 81. السابق ، ص  المصدر  )23(
 .  المصدر السابق ، نفس الموضع  )24(
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ذكر  أة یت اھورة ، وفج ع ن ب م صة ح یش ق د " یع ذكر " عب ھ ویت ة حیلت عفھ وقل ض

  : مأساتھ فینفجر باكیا في شكوى مرة من خالقھ معیدا سؤالھ القدیم 

تقم  –نادیت ! إلھي "  ى تن ماذا فعلت بعد ؟ ما الذنب الذي اقترفھ عبدك عبد ، حت

   . )25(" ! منھ بھذه الطریقة 

سان " عبد " وحتى بعد تقدمھ في السن ظل  مؤمنا بمسئولیة القدر عن أفعال الإن

رح  رر ط ال یتك ة ح ى أی ة ، وعل ذه المرحل ي ھ ھ وف ي إلی ذي ینتھ صیره ال ن م وع

ز الأفكار القدیمة ولكن بنغمة أقل صح عن عج ا سبق وتف د "  حدة مم ھ " عب وحیرت

ا  ومیلھ إلى اتھام السماء باللعب بمصیره ، والمشاكل والحوادث المؤسفة التي یرویھ

  . عادة ما تكون مسبوقة بمقدمات " عبد " 

تأخذ المقدمات شكل الأحكام المسبقة ویكون دورھا في القصص أو الحوادث ھو 

  : لان الآتیان اقة وخیر ما تتمثل فیھ ھذه المسألة المثتقویة ما ذھب إلیھ من أحكام مسب

ھ  .1 ل عم ا قت ن نتائجھ ان م ي ك رة ، الت ة مغی مشاركتھ للحفاني في معركة ضد قبیل

  . على یدیھ ھو 

 . موت طفلیھ ، ابنھ عزام وابنتھ منیرة  .2

دأ  ا ، یب ة ودوره فیھ داث المعرك یل أح ي تفاص دخول ف ل ال د " فقب ھ " عب حدیث

  : یر الإنسان ودور الخالق في تشكیل ھذا المصیر فیقول بمقدمة عن مص

فإذا بنا نجد الأیام المریرة تبدأ بعد ھذا الیوم ، وتوالت اللطمات الواحدة بعد الأخرى 

دما  – ھ داود ، فعن ا خواج ولكني لم ارتكب ذنبا ، من أین لي أن أعلم ؟ أنا لا أدري ی

د  ى ی ھ عل ي تحل ب ور الت ي الأم سان ف ر الإن ر یفك ائم ، غی ھ ن سان كأن در ، والإن الق

مدرك ولم یقترف ذنبا ولا كبیرة في حق الله عندما یرى ید الله تضربھ فتجعلھ یھوي 

   .)26( ولكن في بعض الأحایین قد یتفوه بالإثم ، استغفر الله العظیم –

                                   
  . 82 المصدر السابق ، ص  )25(
  . 53 المصدر السابق ، ص  )26(
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اة الوقت ولما أدرك الخواجھ داود قصر  وأن الجیش سوف یواصل التقدم نحو قن

د " أن ینھي قصتھ ، ولكن الوقت أیضا لم یعد ملائما " عبد "  إلى السویس طلب لعب

یدرك " عبد " ولكن . فالساعة بلغت الرابعة صباحا ، والقصة تقترب من خاتمتھا " 

ات  ھ واجب ات ، فعلی صص والحكای روي الق ار لی أنھ لا یستطیع أن یجلس خلال النھ

  . لقصة عندما تحین فرصة أخرى  أن یكمل ا "عبد" وھو مكلف بأدائھا ، لذا وافق 

ة "  عبد  "وفي ھذا الجزء من القصة بتحدث ھ في قری و وزوجت عن استقراره ھ

و ، وابن ھ ھ م أبی ى اس ا عل ماه عزام  ةراضیة في لبنان ، فقد ولدت لھ زوجتھ ابنا أس

س  ي نف د" اسماھا منیرة ، وقد أنعشت ھذه الأسرة المتنامیة الأمل ف اء  "عب ي إحی  ف

ة قبیلتھ ھ ھ الھانئ و ، ولكن القدر ، كما ھي العادة كان لھ بالمرصاد لیعكر صفو حیات

ذكر  ل یت ة وقب ة الكریم ھ الھادئ ام حیات ذكر أی ي ت شرع ف ل أن ی ھ ، وقب دد أحلام ویب

واب ھ عن الث ى الخواجھ داود  ونھایتھا المأساویة المفاجئة ، یطرح فكرت اب عل العق

  : فیقول 

شیئة الله إن ت أن بم ة لقد أدرك اة الكریم ھ بالحی نعم علی را أن ی سان خی  أراد بالإن

نعم  ي أن الله أراد أن ی والسعادة وطمأنینة القلب حتى في ھذه الحیاة الدنیا ، ویخیل إل

ي  ا ف ذي حملتھم م ال ة والأل ل الإھان ل ك ي مقاب ط ، ف علي بقلیل من الثواب ، قلیلا فق

لذي كان ینتظرني في مستقبل صدري طوال الأیام الخوالي ، وفي مقابل كل الشقاء ا

   . )27(. الأیام 

ابع  سفیة یت صبغة الفل ارة ذات ال ذه العب ن ھ د " وبعد ثلاث صفحات م رد " عب س

صف  ھ ، فی ھ وابنت ھ ابن د ل ا ول ي فیھ ھ الت د " ذكریاتھ عن أسعد عامین في حیات " عب

   :مشاعره في ذلك الزمن 

د وكنت أراني كأنني بدأت أعیش أیام حیاتي حینئذ فق ت ق ط ، وكنت في ذلك الوق

ي آل  ر أولادي وقبیلت ي أم ر ف ر التفكی ت كثی ري ، وكن ن عم ین م اوزت الثلاث ج

ول  ت أق دري ، كن ى ص مھ إل ھ وأض دي أقبل ي بی ل ابن ت أحم دما كن ي ، وعن القطیف
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سي  را : لنف ي خی د أراد الله ب وي ... ًلق ھ نح رق وجھ د أش ذا ... لق ر ھ وف یكب وس

رى ... سبعة ، ثمانیة . ..وسوف یأتیني بعده آخر  امرأة أخ وف ... سوف أتزوج ب س

ي  لأون بیت رون ... یم وف یكب اء ... س ا أقوی دد آل ... فتیان ن ع دون م وف یزی وس

ددا ... القطیفي  ون ... وسوف تكون قبیلة أبناء القطیفي أكبر شأنا وأكثر ع سوف تك

   . )28(لھم السطوة والمجد 

ا زال  عن ماضیھ لیست كلھا "عبد" ذكریات  ل م لام ؟ ب  استغراقا في عالم الأح

" فیھا متسع لعالم الحقیقة كما یراه ھو ، فبعد سرده سلسلة الأحلام السعیدة ھذه یأخذ 

في الحدیث عن أولئك الذین ألھموه بتلك الأفكار الملیئة بالأمل ، وبخاصة عن " عبد 

  . طفلیھ 

شخصیة تجبره على الحدیث فھو یتذكر صغیریھ یلعبان في الحجرة ، ولكن مأساتھ ال

عن النھایة المؤسفة التي انتھت إلیھا سعادتھ القصیرة العمر والأحلام الطموحة التي 

  : تبددت ، یقول عبد 

د ... فقد مات ابني عزام ... ولكن الله لم یشأن ذلك "  ... في حوالي سن الثالثة أو یزی

اة أ ذه الوف صلت ھ ھ وكانت منیرة لا تزال رضیعة ، وعندما ح ك الموت بظل ى مل لق

ي  م ... على بیت ام ول سة أی ة أو خم ا لأربع ل محموم سده ، وظ ح یغطي ج ان الطف ك

   . )29(، وفي نھایة الأسبوع فارق الحیاة ، لقد تركنا الله وحیدین  إسعافھ یستطیعوا

ن الواضح أن  د " وم ھ " عب أن زوجت ا ب ھ یخبرن ھ ، ولكن د ابن ى فق ا عل ان محزون ك

ھ حزن د من ذ یواسیھا كانت أش ا فأخ ن أن تتحملھ ر م ت أكب ة كان دو أن الفاجع ا ، ویب

  : لاً قائ

لم تواصلین ذرف الدموع وتطیلین أحزاننا ، فا ھو الذي وھبنا إیاه وھو الذي " 

الا أخذه ، ولكنك إن شاء الله أیضا سوف تملاین البیت  د ... ًأطف رم بع م نھ ... نحن ل

ي ولك... وھكذا كنت أواسیھا بالكلام  د ( نن ا بع ي فیم ا حل ب سبب م م ... ب ت ك أدرك
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وفي ذلك الوقت أجھدت ... خاویا وحیدا ... كانت كلماتي فارغة وبقیت حزینا وحیدا 

ت ھي –نفسي في التفكیر في أفعال القدر وبذلك جھدا عظیما ولكن دون طائل   وكان

   . )30(" بعیدة عني 

 على 118ص ( مقتبسات السابقة  الله والإنسان كما صورھا عبد في البینالعلاقة 

  . أشبھ ما تكون بعلاقة سجین وسجان سادي ) وجھ الخصوص 

ول الإر ي ادوھذه الروح المتشككة الحذرة ح ة ف اف " ة الإلھی ي كوخ ة بل " روای

ر وض صبح أكث ل ت أخرة مث ورلا المت ات ب ي روای ولي آدام " وحا ف راع ( " نفت ص

، ویشكل الحب الفكرة الأساسیة )  عكافیا مغامرات( " وعلیلوت عكافیا " ) الإنسان 

ة  واء معارض د س ى ح ة عل ن البطل والبطل ل م ھ ك ث یواج روایتین ، حی ا ال في كلت

  . ومطاردة من بیئتھما الاجتماعیة 

ة " نفتولي أدام " فالبطل في روایة  ة معروف ى عائل ن م، رحمو ھیب ، ینتمي إل

دد ھ ع زوج ول و مت شق ، وھ ي دم سفاردیم ف ود ال رث الیھ ھ لا یكت اء ولكن ن الأبن  م

ع  ة لیبی رى العربی ائع متجول یجوب الق و ب ا ، وھ لزوجتھ وذلك لغیاب المودة بینھم

وتشاء المقادیر أن تجمع بینھ وبین فتاة مسلمة تدعى شفیقة . الملابس والحلي للنساء 

ذین  ا ال اء مطلقھ ھ أقرب وم ب ابي یق ل عق ي بعم ا تنتھ صة حبھم ن ق ب ، ولك صة ح ق

ن ھاجموا  رار م ى الف ك إل رحمو وفقأوا عینیھ ، ولم تسلم شفیقة نفسھا فاضطرھا ذل

  . القریة ، وأدى بھا في النھایة إلى الانتحار 

ا  ان ب ى الإیم شأ عل ذي ن سیط ال ادي الب ودي الع ال للیھ ذا مث وصاحبنا رحمو ھ

ان  وبرحمتھ وعدلھ ، ولكن یبدو أن المصیبة التي ألمت بھ قد زعزعت من ھذا الإیم

ھ  ة من ي محاول ك ف ؛ ففي البدء نراه یحاول إذلال نفسھ والتقلیل من شأن شكواھا وذل

  : حتى لا یفقد إیمانھ ، فیخاطب رحمو نفسھ 
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داول  سیت ج ق الله ؟ ھل ن ة خل سیت عظم غیرة ، أن أنت لا تساوي إلا حبة رمل ص

كواعب الماء الجذلي ، الجنان المباركة ؟ من الذي سكب السحر في عیون النساء وال

   . )31(لیبھج الروح ویسرھا سرورا عظیما 

فیقة  ھ ش ارت فی ذي ص أزق ال ھ بالم و ووعی شاكل رحم دت م ا تزای ن كلم ولك

ریم ،  د الك شیخ عب اضطرب إیمانھ ، ولكنھ في تلك الأثناء یلتقي بشیخ مسلم یدعى ال

ي  دة ف ار وآراء جدی ى أفك ھ عل ق تعریف الذي یحاول أن یھون علیھ مشكلتھ عن طری

  . حیاة ال

  : یقول الشیخ عبد الكریم مخاطبا رحمو 

ض  إن فكرة الحیاة نفسھا ھي الفناء ، الاختلاف فقط ھو في طول الوقت ، في بع

شرارات  ئیلة ، ك عة ض صیص ، كأش رد ب ة ، مج ساس بالأزلی ا إح ایین یأتین الأح

  سریعة الزوال ، لماذا ترسل إلینا ھذه الأشعة من الأزل ؟ 

ستطیع م ن ت ا ل ك م ة ذل وق الخلیق شر ف لاب ینت ال الخ ري الجم ت ت ھ ، فأن عرفت

شوة  سك بن اق نف ي أعم واج فتحس ف خب الأم فتحس بقطرة من الأزلیة ، وتسمع ص

تفكر في الخلیقة فیشرق علیك شعاع . وابتھاج غامر ، وھذه لمحة من عظمة الخالق 

ر قد فسدت في كل أولئك الذین فقدوا قوة النظر والسمع أو التفكی... من الخالق نفسھ 

   . )32(داخلھم الأزلیة 

و  دا وھ ى واح ولكن ھذه الكلمات لا تحمل حلا لمشكلة رحمو ، إنھا لا تحمل إلا معن

أنھ یتعین علیھ أن یحمل عبأه وأن لا یتوقع أیة مساعدة في ھذا الظرف العصیب من 

ي و ي الت ة ھ ذه الحادث فیقة ، وھ وت ش د م ا بع ان ب د الإیم ذلك فق ھ ، ول ھ حیات ھبت

   . )33(كما یقول رحمو نفسھ " التحرر من الله والإنسان : " التحرر 

ا " وتشكل مأساة مشابھة لمأساة رحمو الأساس الذي بنیت علیھ قصة  علیلوت عكافی

ة "  ي علاق ھ ف شكلة نتیجة وقوع ي م مھ ف صة اس ل الق ذي تحم ، حیث وقع البطل ال
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دما یتحب مع امرأة قرویة من الأناضول تدعى أناھیت ، و ھ بدأ مأساتھ عن شف أن كت

   : لا یستطیع الزواج منھا ، فیدفعھ ذلك إلى الجرأة على الله ، فیقول 

ذي  ن ال ا ؟ م ت عنھ أكانت غلطة مني أنني وجدت ھذه المرأة ؟ ھل أنا الذي بحث

ھ  سھا مكان جاء بي إلى ھذه القریة ؟ إنھا ، أناھیت ھي التي اقتلعت قلبھا ووضعت نف

ي ، إني أحبھا بق ا إنن ي إثم ھ عل ك لا تكتب وق ذل ر ف أن الأم رف ب در ا أحبك ، أنا اعت

ذه  ب ھ وة الح ت ، ق ا أب ب ، ی ذا الح ست –أفضي لك بما یعتلج في صدري ، وھ  ألی

   . )34(قوتك أنت ، ألست رب كل العقول وكل الألباب ؟ 

اتھ  ة مواس ولى مھم ا ت لا حكیم د رج و وعب ابقیھ رحم ل س د مث د وج ا فق ا عكافی أم

د وتر م تج ة ل ھ الطیب سیخ إیمانھ با ، فقد لجأ عكافیا إلى الحاخام عكنین ولكن كلمات

   . )35(فتیلا ، وانتھى عكافیا إلى فقد الإیمان با وعدلھ ورحمتھ 

د " ولكن  ھ المت" عب أرجح ببإیمان ة والمت ذات الإلھی ذب بال سلام نیذب رد والاست  التم

ان  زعالكامل لإرادتھ ، وإیم و المزع ضیة رحم ذه الق اه ھ ف تج ف مختل ا موق  یقابلھ

ل و  و كام اه أب ى " الروحانیة یبن ا یحی ى " أب ام عل در بالاھتم ر أج دو أن الأخی ، ویب

فیما " عبد " فھو على النقیض تماما من . الرغم من صغر دوره النسبي في الروایة 

ضیة الإرادة  ق بق ذكر عبیتعل الق ، ویت سان والخ ین الإن ة ب ة والعلاق اتالإلھی    د كلم

  : " أبا یحیى " بھا كلما ألمت بھ ضائقة یقول یواسیھ  التي كان  " أبا یحیى"

اء  فحة الم ردي على ص ات الب ي ... الناس في ید الخالق مثل نب ا الأمواج ف تثنیھ

ى  ذي ... اتجاھات مختلفة ولكنھا لا تلبث أن تعود سیرتھا الأول ى الوضع ال ي إل تنثن

ل ا س در لھ د ق ذلك افق سیرا ، وك أن ی ر ب ي أم ق الت ن الطری رب م سان ، لا مھ   لإن

   . )36( فیھا 
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ة  "أبا یحیى"  التي عبر عنھا هوتبدو فكرة الإلھ القاھر فوق عباد رة الأنف  في الفق

رة  رارا لفك ذكر تك د" ال ن الأول لا  "عب ى ، ولك ة الأول سھ للوھل وع نف ي الموض  ف

   . یلبث أن یعدل من وجھة النظر ھذه في موقفین اثنین

ل ان : الأول  ع قب ي الواق ل ف ذكر ، ب ف ال ھ الأن ن رأی الموقف نفسھ الذي عبر فیھ ع

  " : عبد " مخاطبا "  أبا یحیى  "یقول. یفصح عن ھذا الرأي 

صبھ  ا ی أنظر إلي یا عبد ، انظر إلي وافھم أن أفعال الله عظیمة ولا تحصى ، وم

ل –على رأس الإنسان  شكل عام ك ر ، ب ر ذل فكل ذلك للخی ك ألا . ك للخی ذلك علی ل

   . )37(تقلق كثیرا ، فا سوف یریك یده الطیبة ، وسوف یكون قلقك في غیر معنى 

شاكل " أبا یحیى " في ھذا الموقف یقحم : الثاني  ي م رى ف رة أخ سھ م د " نف ، " عب

ن  اني ، ولك ة الحف ن قبیل ھ م ام لقبیلت ي الانتق ھ ف د عن نیت صح عب رة یف ذه الم ي ھ وف

رة  ھ الفك ھ ویقنع ن عزم ھ ع اول أن یثنی ده یح ذا تج ى ، ل ا یحی ة لأب دوا حكیم لا تب

  . بطریقتھ الخاصة في الجدل والإقناع بالتخلي عن تلك الفكرة الشریرة 

د  ا عب ي ی ر إل ي أنظ ال ل نن الله –ق م س ت لا تفھ در أفعال...  أن ت لا تق وك ، .ھ أن  أب

، قتلوا على أیدي أبناء الجیل القدیم وإخوانك وأبناء قبیلتك قد قتلوا على أیدي آخرین 

و اة ، فل د الحی ك لا، الآن لم یبق منھم أحد وأنت الباقي على قی ب ل م تكت  إرادة الله ، ل

، إنھ " عبد " ، أتظننا نفعل الیوم ما نریده ؟ لا یا " عبد " النجاة ، ویحك ، ویحك یا 

ط  ھذه الدنیا ھو الذي نفعلھ الذيإلىما قد قدر منذ أن جئنا  ى فق سماء ، نتلق ھ ال  قدرت

ي . ما قدر لنا  ت ل د كتب ضا ق ا أی ل فأن ا ، وبالمث ك أن تحفظھ اة ، وعلی لك كتبت الحی

صف –كل شيء ... الحیاة ، وأخذت مني كل شيء  ا ، ن ى حی  وقد كتبت علي أن أبق

صحراء  وجاء بي أمر الله إلى... حي ، زوجتي وأولادي ھناك وأنا ھنا  ى ال ا ، إل ھن

لئك ولم الله أنني لا أستطیع رؤیة الحواضر ، ولا أستطیع أن أنظر في وجوه أ، لقد ع

القوم وأتى بي إلى الصحراء ، لأنھ من الذي جعلني اقطع ھذه المسافة العظیمة على 

  . قدمي ؟ وأنت یا بني علیك أن تنتظر وترى ماذا یبدي لك الإلھ بمشیئتھ 
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صرف یتفقان " وأبا یحیى " عبد " ى الرغم من وعل على قضیة قدرة الله على الت

  : بمصیر الإنسان إلا أنھما یختلفان في نقطتین 

  . المشاكل التي تقع للإنسان  .1

 . العلاقة بین الله والإنسان  .2

ي " عبد " فعلى حین یرى  ى " في مشاكلھ عقابا لا مسوغ لھ من الله ، ینف ا یحی أب

ین"  ا تب ة ، كم ي الحقیق ضیة وف ذه الق ن ھ اب م رة العق و فك سابقة ، ھ رة ال ن الفق  م

ى ھیعتبر رجلین إل ن ال ل م رة ك ت نظ ذا اختلف ى ھ سان ، وعل الح الإن ا من أجل ص

رى  ا ی سان ، فبینم در والإن ین الق د " العلاقة ب ي " عب سجین ف ة ال ة علاق ذه العلاق ھ

رى  الم ی سجانھ الظ ى " ب ا یحی ر " أب و ینظ ادل ، وھ اكم الع ي الله الح ىف ھ إل  حیات

سویة عافیھابما " عبد " حبھ وكذلك حیاة صا ة أشبھ د من خیر وشر ، فیرى فیھا ت ل

  : ما تكون بمعادلة ، یمكن صیاغتھا على الآتي 

 . لقد فقدت أسرة وقبیلة ، ولكنك وھبت الحیاة والحب  .1

اري  .2 ل ع ى حم در عل م أق اة ، ول ت الحی ي أعطی يء ولكنن ل ش ا ك لبت أن ل س لق

 . لى الصحراء بالعیش في المدن لذا أرسلتني الأقدار إ

حول علاقة الإنسان با " أبا یحیى " أبو كامل الخطیب یكرر ، تقریبا ، نفس أفكار 

ي  ھ آل القطیف د فی ذي أبی وم ال ھ عن الی سان ، فذكریات ودور القدر في تشكیل مصیر الإن

ھ  شغل ذھن ت ت ا زال ة ، وم زة مذھل وت معج ن الم تقریبا مثال جید ، فھو یعتبر نجاتھ م

: " ... فیقول ة المتقدمة ھذه ، ثم یختم ذكریاتھ عن ذاك بعبارة قدریة تقلیدیة حتى في سن

ة  راد القبیل ن أف د م ل واح ى رج ى عل ر حت م أعث ي ل ذ الله... ولكنن د أنف سرتا ، فق   واح

   . )38(... أمره وسنتھ 

دیرا  د وج ھ أح سبقھ إلی م ی یلا ل سیرا أص ي تف اب الإلھ ذا العق ل ھ و كام سر أب ویف

ھ " عبد " ، فابن قبیلتھ بالاھتمام  ھ فیتج اني لقبیلت ا آل حف ي یحملھ لا یفھم سر العداوة الت

  . إلى أبي كامل طالبا التفسیر ، فیجیبھ الأخیر 
                                   

  . 98.  المصدر السابق ، ص  )38(
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تھم : تسألني لماذا ؟ فأقول لك  ي لازم إنھ الحسد لآل القطیفي المبجلین ، والعداوة الت

   . )39(ستحقھا ولازمت خلقا كثیرا من البدو ھي من عند الله أیضا ونحن ن

دا ) معارك ( وفي قصة معرخوت  ة بع ول العقوب در وقب ، تأخذ قضیة الاستسلام للق

دھا  ن فق صة ، م ًقدسیا ، وخیر ما تتمثل فیھ ھذه الفكرة ھو موقف بوسا راینھ ، بطلة الق

  . نعمة الإبصار 

ھر ففي سن الخامسة والأربعین ، تعاني بوسا رانیة من ألم في عینیھا لمدة بضعة أ ش

شفى لھا ، وفي النھایة تفقد بصرھا ویسمح  ادرة المست ر )40(بمغ ذا الخب ماع ھ د س  ، وعن

السیئ تأتي سول دي نحیمایاس ، وھي صدیقة حمیمة للبطلة وجارة سابقة ، وفي الحال 

ى  زل حت ى المن صل إل ا إن ت ة ، وم ا رانی زل بوس ى من یم إل ث تق ة حی من خارج المدین

ي تھرع في الحال إلى بوسارا سوة اللات ر من الن نیة وتقبل یدیھا ، ثم تنظم إلى جمع غفی

ى )41(قد أتین من قبل مجیئھا ویلف الجمیع حزن صامت  سیطرة عل ستطع ال م ت  ولكنھا ل

ر  د سماعھا الخب ا عن ي تلقتھ عواطفھا ، فاتجھت إلى الحاضرات معبرة عن الصدمة الت

  : قدرتھا على تصدیق ما حدث بما یلي عدم وعن 

ذ ق ھ ا ؟ أح ا مزعج ا ، حلم ذا حلم یس ھ ضلكم ، أل ن ف ي م اس ؟ أخبرون ا الن ا أیھ

ور  اس الن وب الن ا قل ا أن تمنح ین اعتادت ین اللت اتین العین ارق ھ د ف ور ق أصحیح أن الن

أیعقل أن یدمر تبارك اسمھ ! والحنان والرحمة ؟ نفس العینین ، نفس النورین المقدسین 

اس ، أحن عینین خلقھما طرا ، أھكذا تكاف ا ن ئ السماء صالحة نقیة مثلھا ؟ أخبروني ، ی

ا  دا ، بینم رى جی ا أن ت ف یمكن لأعینن ساء ؟ وكی ین الن ا ب رأة مثلھ ، ھل رأینا جمیعا ام

   . )42(عیناھا ، یا ویلتي ، قد كفتا ؟ 

صاحبتھا  ت ب وتواصل سول دي نحیمایاس بث شكواھا المرة بسبب الكارثة التي حل

یقن  مدالطاھرة ، وعندما ینف دما تت تنكاریة وعن ة واستفھامات اس ا لدیھا من أسئلة حقیقی

                                   
  . 89 – 88، .  المصدر السابق ، ص ص  )39(
  . 100. ص  ) 1962في المجموعة القصصیة ، نشیم تل أبیب ، (  یھودا بورلا  محرخوت  )40(
  . 101.  المصدر السابق ، ص  )41(
  . 102.  المصدر السابق ، ص  )42(
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ررة ( من عدم قدرتھا على حل لغز ھذه العقوبة  ر مب ت ) التي تراھا ھي غی ي لحق والت

  . صاحبتھا ، تعود وتسترسل في بكاء مر 

ن أن  رغم م ى ال ة ، وعل دیقتھا الحمیم أما بوسا رانیة فقد كانت على النقیض من ص

ة ، المرء یتوقع  أن تكون المرأة مغیظة محنقة بسبب ما حل بھا جاء تصرفھا أكثر حكم

ھی الأغرب من ذلك إننا نجد بوسا رابل ذعورة ن احبتھا الم ى ص شكل ساخر إل ھ وب  تتج

ع الم ى تھدئ من روعھا وتواسیھا ، ھذا في الوقت الذي یتوق رون إل ھ الآخ رء أن یتوج

احبتھا بأن لا تتفوه بالإثم وذلك بشكھا في  بالعزاء والمواساة ، فھي تنصح صھنیبوسا را

كما تطمئن صاحبتھا إلى الحكمة الكامنة وراء أفعال الله ، وعدم التسلیم لأمره وقضائھ ، 

ال  د ق زن وق ة ح ي حال ت ف ا كان ك لأنھ لام وذل أن الله لن یعاقبھا بسبب ما تفوھت من ك

  : حكماء بني إسرائیل قدیما 

 ، وھي تبرر نصیحتھا لصاحبتھا )43(" ول وھو محزون لا یحاسب الإنسان على ما یق" 
  : بالكف عن مناقشة أفعال الله بما یلي 

ا  ھ ؟ إنن فاتھ ونعم ھ وص ن أحكام ھ ، وم نن الله وأفعال ن س ھ م ذي نفھم ا ال ھ م لأن

ون  ا تك صر بینم ن أن نب ن الممك ل م ذلك فھ نتحرك كالأعمى مع أن أعیننا مبصرة ، ول

بأعیننا فقط ولكن ھل ندرك ممكنا یا أختاه ؟ إننا نرى الأشیاء أعیننا مغمضة ؟ ألیس ھذا 

ي بأرواحنا ما نرى وما نحدق فیھ ؟ وكثیرة ھي  ا ، والت م كنھھ دا لا نفھ ا مؤك ي نراھ الت

ى  زل عل دما ین شر عن وه بال ا ، نتف اذ ب ف ، والعی ن كی ا ، ولك ن لا نعرفھ نفحصھا ولك

ا أ ذه رؤوسنا عقاب من الله ؟ ألیس الأجدر بن ي ھ ا ونحن ف اره لن ى اختی شكر الله عل ن ن

ا ھراین وتتوقف بوسا ، )44(الدنیا لینفذ فینا قضاؤه  ا أو إثم ذكر ذنب ا تت  ھنیھة لتفكر ، لعلھ

ذكر  ستطیع أن تت ا لا ت ن أنھ رغم م تستحق من أجلھ عقوبة فقدان نعمة البصر، وعلى ال

ى أي ذنب ارتكبتھ في حق أي أحد ظل تأثیم نفسھا فكرة تشغل  بالھا ، وأخیرا عثرت عل

سبب جید تنال علیھ عقاب الرب ، وتمثل ذلك في أكثر أنواع الضعف البشري شیوعا ، 

   : ھرانی فتقول بوسا
                                   

 ) . أورشلیم (  ب ، التلمود البابلي 16" بابا بترا " السابق ، نفس الموضع ، وانظر أیضا  المصدر  )43(
  . 103 – 102، .  یھودا بورلا معرخوت ، ص ص  )44(
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ضئیلة  ا ال ا ؟ أن ا إثم م ترتكب ھ ل ى أن عینی شھد عل ستطیع أن ی سان ی اك إن ل ھن ھ

ة  دنیا الزائف ذه ال ع ھ ى مت ى الشأن ، ھل أستطیع القول بأنني لم أنظر إل دت إل ذ أن ول   من

   . )45(یومي ھذا ؟ 

 من خلال ھذا الجدل الطویل إلى تأكید قوة إیمانھا با من ھراین ولقد ھدفت بوسا

دل  ذا الج ة ھ ي نھای رى ، وف ة أخ ن ناحی منیا م سلیتھا ض سھا وت اة نف ى مواس ة وإل ناحی

  : تالي خلصت إلى تفسیر جدید لما قد نزل بھا فقد أصبحت ترى الحادث على النحو ال

ست إلا "  ي ل ا الت ي ، وأن د ف ربما أراد ، تبارك أن یمتحن أمتھ ، أیمكن أن یكون قد وج

اس  صدیقین ، أس اء ال ل عظم تحن مث أن أم كالتراب إذا ما قورنت بالصدیقین ، جدیرة ب

ھذا العالم ، إبراھیم ، وأیوب ، ودنیال وصحبھ ؟ ربما كان ھذا ھو الذي قد قضاه ، وإن 

   . )46(! د قدر لي وما استحقھ ، ألا یجدر بي أن أجتاز الامتحان ؟ كان ھذا ما ق

سائل كونولیست كل شخصیات قصص یھودا بور ة لا مشغولة بقضایا عامة وم ی

ن  ة ع ة ناجم شاكل عملی ي م ورط ف على نحو ما تقدم ، فالبعض من ھذه الشخصیات مت

راف الصراع بین رغباتھم الشخصیة وما یملیھ علیھم المجتمع من احت رام التقالید والأع

ي  دینھم الآل صیة وت اتھم الشخ ین حاج ق ب اس التوفی ن الن ة م ذه الطائف اول ھ ، وتح

ى  ى عل شرعیة عل ضفون ال المظھري وذلك بأحیاء قوانین قدیمة لم تعد تمارس وبذلك ی

ا  لا عوفادی ن م ل م ف ك و موق اه ھ ذا الاتج ورة ھ ھ ص ل فی ا تتمث ضل م لوكھم ، وأف س

صة لون ي ق وف ف اعطلی ف بوس ة وموق م البطل ل اس ي تحم ي  ا الت ا ف ا " رفك " بكدوش

  . من قضیة تعدد الزوجات ) بقدسیة(

ا  لان ، وھم ھ رج رب من ھ اقت ة منزل ي حدیق سھ ف ا مجل ادر عوفادی ل أن یغ : فقب

ا حالحاخام ر روف كان ر مع ي غی ام حلب باني ، وحاخ ل أس ن أص و م اجین ، وھ امیم ج

د صاحب یقومان بجمع التبرعات من أجل جھاز زواج ، فوج ى ال ة عل رة مقبل اة فقی  فت

ھ  ھ أن رى زائری ة لی المنزل البخاري البالغ من العمر أربعین عاما من ھذه البادرة فرص

                                   
  . 103.  المصدر السابق ، ص  )45(
 .  المصدر السابق ، نفس الموضع  )46(
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 ، )47(الذین تفشت بینھم الأمیة ، وأنھ خبیر بالتوراة یختلف عن غالبیة الیھود من بخاري 

وع ولما كان الزائران یسعیان في قضیة تتصل بالزواج تناقش  الرجال الثلاثة في موض

  . الزواج وبلغ النقاش ذروتھ عندما طرح عفادیا على زائریة 

  : السؤال التالي 

  : معذرة أیھا السیدین ، لقد كتب في التوارة 
ارة ( فإن كان الأمر كذلك فأین نجد  ... )48(لرجل زوجتان إذا كان ل نص ) الإش ال

ن الجیم وراة أو م ن الت ان م ریم إن ك ى التح زوج عل ھ أن یت رم علی ل مح ارا ، أن الرج

   . )49(؟ ) الأولى ( بامراة أخرى إضافة إلى زوجتھ 

الم  ھ ع ام ب دیل ق و تع ا ھ ا ، وإنم یس تحریم ذا ل أن ھ امیم ب ام رح ب الحاخ ًفیجی

  " . بسبب تعاسة الزوجة الأولى "  أشكنازي

رائیل ھي الت ة وسنة إس ادة أجنبی ین ع وراة ، ویضیف أیضا بأن الزواج من اثنت

ولكن عوفادیا یرد على ذلك بأن إبراھیم وموسى ویعقوب كلھم تزوجوا بأكثر من واحدة 

، ویعقوب على وجھ الخصوص كانت لھ أربع زوجات ولولاھن ما انحدرت من صلبھ 

و اثنتا عشرة قبیلة ، ویواصل عوفادیا النقاش مبینا  ا ھ كناري م دیل الأش ذا التع إلا أن ھ

   .تقلید وفد من أوروبا 

  : ثم یختم نقاشھ بالاستشھاد بآیة مشھورة من الكتاب المقدس 

الھم " ...  وا كأفع روف )50(" ولا تفعل أن ظ ك ب ى ذل امیم عل ام رح رد الحاخ  ، فی

ض  ى بع ذر عل ن المتع بح م ھ أص ة أن عبة ، لدرج ارت ص د ص ام ق ذه الأی ي ھ اة ف الحی

إن عیش الإنسان صعب " : الرجال أن یتزوج حتى بواحدة ویستشھد بعبارة من التلمود 

                                   
  , 181 – 180، . ص ص " إشتوھا سنوآه " في المجموعة القصصیة " لونا  "  )47(
  . 15:  ، إصحاح 21:  سفر التثنیة ، فقرة  )48(
  . 182، ص " لونا "  یھودا بورلا  )49(
  . 24:  ، إصحاح 23:  سفر الخروج ، فقرة  )50(
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ائلا )51(" كصعوبة شق البحر الأحمر  ر : " ً ، فینھي عوفادیا النقاش ق د وف ان الله ق إذا ك

   . )52(؟ " للإنسان الرزق ومنحھ الثراء فما حاجتھ إلى تقلید أجنبي 

صة قوتعدد الزوجات  ة ق ا " ضیة تشغل بال بوسا رفكا دي إیلحنان ، بطل بكدوش

ة الق"  ن المجموع صیة م شیم " ص ساء " ( ن ام ) ن ن الحاخ ا م ى زواجھ ر عل د م ، فق

ا . یعكوف حاي خمس عشرة سنة ولم تنجب فیھا  ذه رفك ة ھ م الطویل وقد قادت مدة العق

ا .  )53(إلى الاعتقاد بأن الله لم یشأ ن أن ینعم علیھا بشرف حمل أبناء زوجھا  فتجیب رفك

ال سارة وھاجر لا بأنھا تعي ما قد یجلبھ قدوم زوجة ثانیة على ا ب ، فمث لبیت من متاع

تم  ان من الله لی و امتح ھ ھ ا تفعل أن م ذا ب صرفھا ھ یغیب عن ذھنھا ، ولكنھا تدافع عن ن

  .  )54(الكشف من خلالھ عما إذا كانت قادرة على إصلاح الخلل في أسرتھا 

ح وبعد نجاحھا في الحصول على الموافقة المبدئیة من أم الفتاة التي تأمل أن تصب

وم  ي الی وع ف ي الموض ف ف ا الحاخام یوس ا زوجھ ت أخ ا ، فاتح ة لزوجھ الزوجة الثانی

رأة  رار ام تغرب من إص ف ، واس سان الحاخام یوس ق استح التالي ، ولكن الفكرة لم تل

ا  ا بھ وراة تكلفھ رى أن بإمكان! . أخیھ على تحمل مسؤولیة ثقیلة لا یرى أن الت و ی ا ھفھ

  ن ذلك إلى الإقدام على الفعل ؟ أن تصلي  ، فلم التحول ع

ك  أن ذل ف ب ام یوس رد الحاخ ا ، فی لا طیب ل عم ا أرادت أن تفع ا بأنھ فتجیب رفك

ة  صة لیئ عمل صالح ولا شك ، ولكن عاقبتھ وخیمة ویذكر رفكا بقصة سارة وھاجر وق

 ، وعلى الرغم من أن رفكا تدرك صحة وجھة نظر یوسف ظلت تدافع عن )55(وراحیل 

ن وجھة نظرھا  ق م ت تنطل سلوك كان ذا ال ل ھ ى مث نفسھا زاعمة بأنھا عندما أقدمت عل

ي  د ف ا تری رھن ، وأنھ نفس المبدأ إلى تصرفت على أساسھ أولئك النسوة اللاتي تقدم ذك

سلوى " الوقت نفسھ  ا  )56(" أن تأسو قلبا جریحا ،وتقدم لھ ال ین رفك اش ب ستمر النق ، وی

ع الآخر بصحة وجھة نظره وقوة حجتھ ، ولكن وكلاھما یحاول أن یقنوالحاخام یوسف 
                                   

 .  أ 118 یصاحیم ،  )51(
  . 148 – 147، . ، ص " لونا "  یھودا بورلا  )52(
  . 148 – 147 ، .، ص ص " بكدوشا "  یھودا بورلا  )53(
  . 150 – 148، .  المصدر السابق ، ص ص  )54(
  . 156 – 153 المصدر السابق ، ص ص  )55(
  . 156.  المصدر السابق ، ص  )56(
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ر ،  ن التفكی را م درا كبی وع ق ا أعطت الموض ف بأنھ ام یوس ا الحاخ عندما أخبرت رفك

  : وأنھا تعي وعیا تاما جوانب الخیر والشر فیھ ، فاجأھا الحاخام قائلا

ذا  ة ، ھ ت مخطئ ذلك ؟ أن صحك ب وماذا أردت أن تسمعي مني ؟ ھل كنت تتخیلین أن أن

   . )57( أنصحك بھ ، بل على العكس ، فأنا لا أنصحك بھذا مالا

ي  عنذئذ أفصحت رفكا للحاخام یوسف عن السبب الذي دعاھا إلى الدخول معھ ف

  : مثل ھذا النقاش ، فقالت 

ذ : أما ما أردت أن أتحدث إلیك فیھ فھو ، أولا  وراة أن أنف ر الت ة نظ ي من وجھ اح ل أیب

سؤولیة –ً حمدا  – قد سمعت ھذه الرغبة أم لا ؟ وھا أنذا  أن التوراة وإن لم تحملني م

رم عل ھ يالقیام بھذا الأمر ، فھي لا تح ا أردت معرفت ذا م ذه ، ھ ا .  تنفی ن : وثانی ھ م إن

   . )58(الواجب علي أن أعلم كبیر العائلة برغبتي الصادقة في ھذا الأمر 

ین والمعتقدات الدینیة ولكن استعراضنا لمواقف شخصیات بورلا المختلفة من الد

دس  د . لن یكتمل إلا بالنظر في تفسیرات داود حداد الغریبة لبعض آیات الكتاب المق فبع

ھ ،  خیبة أملھ المرة من زواجھ الفاشل ، یتولد لدى داود اھتمام بنساء أخریات من جیران

ى ھوقد انصب اھتمام ساء ، الأول لاث ن ا:  على ث ا ذات جم دعى رجین فاردیة ت اة س ل فت

ى : فقد كانت أرملة أرمنیة ، وأما الثالثة : وأما الثانیة . متواضع  ستحوذ عل ي ت وھي الت

القدر الأكبر من اھتمامھ ، فقد كانت یھودیة أشكنازیة ، متزوجة وكانت ذات جمال أخاذ 

سھ  ا داود نف یم فیھ ي یق سھا الت ا )59(وكانت تقیم ھي وزوجھا في الحارة نف ا زوجھ  ، وأم

لا ذا لیزرینكل ،  ان رج ك ك ع ذل ھ م فقد كان یملك بقالة في حارة الیھود في القدس ولكن

علم ، فھو یقرأ في التلمود كل یوم سبت ، وأما داود فكان على العكس من جاره العالم ، 

ارات  ضع عب اوز ب دس لا تتج اب المق ھ بالكت ة ومعرفت ة ھزیل ھ التلمودی ت معرفت إذ كان

                                   
  . 157.  المصدر السابق ، ص  )57(
 .  المصدر السابق ، نفس الموضع  )58(
  . 45، ص " إشتوھا سنوآه "  یھودا بورلا ،  )59(
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ھ متفرقة من أسفار مختلفة من الكتاب راءة فإن یلا للق سھ م ي نف د ف  المقدس ، وعندما یج

   . )60(ًیقرأ إصحاحا أو إصحاحین من سفر المزامیر في یوم السبت 

اد أن  ا اعت ر ، كم ت لآخ ازح جاره من وق ب أن یم ان داود یح ومع ذلك ، فقد ك

ث داود  یلقي علیھ بمختلف الأسئلة والألغاز ، محاكیا في ذلك أسلوب التلمود ، ویبلغ عب

  : مع جاره وسخریتھ منھ الذروة عندما یبدي لھ الملاحظات التالیة 

ل  ة –أنظر یا حاخام لیزرینك ا لمفارق ف ...  إنھ ة ، نحی صیر القام ت ق ة أن مفارق

ل ال بنیة وبشرة وجھك داكنة ، أما حیة سارة فھي طویلة ، بدینة وبیضاء ، وأما أنا فطوی

ل ، ف ا ، وشاب أبیض البشرة ، وأما ھي ، راحی ة ، ربم شرة داكن ة وذات ب صیرة القام ق

   ألا یجب علینا ذلك ؟ – نا أن نتبادلیكان من الواجب عل

 ) 3 : 9سفر الجامعة ؛ (، " إن الشر موجود في كل ما یقع تحت الشمس " لأنھ مكتوب 
 ، ولا یملك لیزرینكل إلا أن یضحك لدى سماعھ بفكرة تبادل الزوجات التي یطرحھا )61(

جاره لیس لھا حد ،  لغریب الأطوار ، ولكن الأسئلة التي یطرحھا داود علىعلیھ جاره ا

  : وفي إحدى المرات طرح داود على لیزرینكل السؤال التالي 

ر  ة خی ة ... أین نجد في التوراة ما ینص على أن ارتكاب الخطیئ اب الخطیئ ارتك

د جینخیر ، ھھ ؟ ویؤدي ھذا السؤال إلى مناظرة غریبة بین الرجل و  وق ى النح رت عل

  : التالي 

  . وكیف ذلك ؟ الأمر على النقیض من ھذا تماما ..  ارتكاب الخطیئة خیر -

الماء المسروق حلو ، والخبز المأكول في السر "  لقد ورد النص یا لیزرینكل على أن -

   . )62(لذیذ ھھ ؟ 

   ما الذي یشیر إلیھ النص یا لیزرینكل ؟ -

  . فالمعنى واضح .. ناك لا بد من النظر ھ..  بالفعل -

  . الخبز یعني النساء :  وإلیك الجواب -

                                   
  . 46. صدر السابق ، ص  الم )60(
  . 47.  المصدر السابق ، ص  )61(
  . 17:  ، إصحاح 9:  سفر الأمثال ، فقرة  )62(
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  . ھذا رائع ...  تھ ، تھ ، تھ -

ساء - ي الن ز یعن وب – الخب ھ مكت د "  أن ان بعی ن مك ا م ب طعامھ ي تجل   ھ

   . )63() 31 : 14: الأمثال (

دس  اب المق ات الكت ة لآی سیراتھ الغریب ئلتھ وتف ات داود وأس دو ملاحظ د تب وق

ضحكة ة م د الأزم ي تؤك ة ، فھ اني عمیق ى مع وت عل ا انط سخریة ، إلا أنھ رة لل  ومثی

ل داود  د می ا تؤك ا أنھ ال ، كم ن الجم ة م الناشئة عن زواج غیر سعید مع امرأة محروم

  . القوى نحو ممارسة الرذیلة 

دات  اه المعتق ورلا تج صیات ب ة الشخ ف المختلف سابق للمواق وربما قاد التحلیل ال

لام والشعائر الدی ة والإس ى الیھودی نیة إلى أخذ الإنطباع بأن الكاتب قد قصر اھتمامھ عل

د  ھ للتقالی ة ، إلا أن معالجت ي الثلاث شرق العرب ان الم ع أدی ل م ع یتعام ي الواق ھ ف ، ولكن

ا  ا وفھمھم ة بھم ن الألف والشعائر والمعتقدات الخاصة بكل دین تعكس درجات متباینة م

سب وطبیعي أن یكون الكاتب على أل ن ب سب ولك ودي فح فة شدید الیھودیة  ، لا لأنھ یھ

  ) .سبق الحدیث عنھا أنفا في المقدمة ( ًخلفیتھ الفریدة  أیضا 

ع  ا یق سجل م ولقد الفینا بورلا كما رأینا في التحلیل الذي تقدم ، یقوم بدور الذي ی

رأیا تحت بصره ولا یكاد یبدي وجھة نظر شخصیة في ما یسجلھ ، وإن عن لھ أن یبدي 

ف  ض المواق صویره بع ًفإنما یكون ذلك بشكل خفي وتعلیمي ، ویبدوا ھذا واضحا من ت

صدر  ي ت شاذة الت ر ال ات النظ ة ووجھ الات الغریب ضحكة والمج شعة أو الم ة الب الغریب

  .بعض شخصیاتھ 

زء  ي الج سیحیة ف ورلا للم رض ب دما یتع ر عن وعلى أیة حال ، فإن الموقف یتغی

، فھو یقوم ھنا مؤقتا بدور ) بنت صھیون " ( بت تصیون " ة الأول من روایتھ الضخم

دي  سیحیة ویب صبح الناقد الذي یتناول بعض الأفكار الم صیة ، وی ر شخ ة نظ ا وجھ فیھ

ة  الحدیث عن الموضوع مناسبا عندما تلتقي بطلھ الروایة ، روزا رودوفیتش وھي طالب

                                   
  . 48 – 47. ، ص ص " إشتوھا سنوآه "  یھودا بورلا ،  )63(
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س دعى یھودیة في مدرسة سانت جوزیف التابعة للإرسالیة الفرن اتھا وت دى مدرس یة بإح

  .الأخت أودیت 

وكمقدمة للقاء بین الطالبة ومدرستھا والنقاش اللاحق حول المسیحیة الذي یجریھ 

صراع  ة وال ة البطل ا عن خلفی ًالكاتب من خلال بطلھ الروایة یعطینا الكاتب تقریرا كافی

  .خلھا االذي یعتمل د

فارمختلط ، فأبوزواج ة الروایة روزا ھي نتاج لوبط ة س یة ، دھا اشكنازي وأمھا یھودی

ري و و رجل یج رف ، فھ ا المنح سبب سلوك أبیھ زن ب ھ الح اء روأما البیت فیخیم علی

ھ روزا  ي فی ع أن تلتق ن المتوق ان م ذي ك وم ال ذا الی ي ھ ستبد ، وف ذات وزوج م المل

  . إلى سمعھا جدال یدور بین والدیھا ىبمدرستھا أودیت تناھ

ھ ، وینتھي ھذا الجدال بین  ھ بیدی ق زوجت رة خن ة الأخی ا بمحاول الزوجة وزوجھ

  . یھب رجلان من الجیران لنجدة المسكینة وتخلیصھا من زوجھا ولكن یشاء الحظ أن 

ون  وعندما تلتقي روزا بأودیت ، تخبر الأخیرة روزا بأنھا طالما تاقت إلى أن تك

ل بینھا وبین روزا علاقة وطیدة ولكن نظم المدرسة وقوانینھا لا ت ة سمح بمث ذه العلاق ھ

  .بین مدرسة وطالبة 

ي  أما وأن روزا قد أنھت دراستھا وتخرجت من المدرسة فقد أصبح بمقدورھا ھ

  .ة بینھما مومدرستھا أن تقیما علاقة حمی

ن ومع تطور العلاقة ونموھا بین الفتاة ومدرستھا السابقة تفصح  أودیت لروزا ع

ضا السبب الذي حدا بھا إلى دعوتھا ، وتدعى ا غام اك حزن ت أن ھن ا لاحظ ت أنھ  أودی

  .یعلو وجھ روزا 

ورة  سار محف ة لانك ارا قوی ة آث ظ الراھب ا تلاح ى ًكم ذا عل ھ روزا ، وأن ھ وج

ًالانكسار یشبھ الانكسار المسیحي الكامل ، وأنھ یلاحظ أیضا بشكل عام في كلامھا وفي 

تى تخبرھا الأخیرة عن مشاكلھا الشخصیة ، ًصمتھا أیضا ، ولھذا السبب دعت روزا ح

ساعدتھا ، و ن م ة م تمكن المدرس ى ت ك حت ات إن رغبت ھي في ذل ذه الكلم رت ھ د أث ق

  .روزا فانفجرت باكیة الرقیقة في 
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ص عن جو  وما إن ینتھي ذلك الموقف العاطفي حتى تشرع روزا في تقدیم ملخ

ا المأس شدابیتھ ا ال ت إعجابھ دي أودی ت ، وتب ي وي لأودی یش ف ي تع اة الت ذه الفت ید بھ

ظروف اجتماعیة سیئة وتحمل آلامھا في صمت ، وتستغل أودیت ھذا الضعف العاطفي 

 من الأفضل لك -:الذي یعتري روزا فتقترح علیھا ، في اعتذار ولكن دون ریب ، قائلة 

ك ،  ك حمل ف عن ى أن یخف ادر عل د الق ھ الوحی أن تطلبي العون من یسوع المخلص ، إن

مل كروب الجنس البشري وآلامھ مھمة ملقاة على عاتقھ ھو وحده ، وبإمكانك أن وإن ح

  )64(. تعتمدي علیھ وأن تثقي بھ 

ود  ا ویع وتمضي أودیت إلى المطبخ تاركة روزا لتستعید سیطرتھا على عواطفھ

  .إلیھا ھدؤھا وتفكر في الاقتراح الذي قدمتھ إلیھا 

ن  رغم م صدمة أن وعلى ال أتي ك راح ی ي الاقت ل ف ة أم صاب بخیب ي ت روزا الت ل

دفعھا  سھ ی ت نف ي الوق ف ، فف مدرسة تكن لھا أكبر الإحترام وتنكر علیھا مثل ھذا الموق

دي ت ین أحوال جإلى إتخاذ موقف نق ة ب د مقارن ي عق شرع روزا ف ا ھي ، فت اه مجتمعھ

  .المسیحیین النصارى وأحوال الیھود 

ي فھي ترى في المسیحیین قوما ذوي مجد وحضارة  یھم ف ، وأن الفضل ینسب إل

ما تستعملھ من مخترعات حدیثة كثیرة ، بینھما لا ترى روزا في قومھا الیھود إلا رمزا 

بح   ضاد  ، )65(للفقر ، والانحطاط ، والجھل والق ذا الت ة وھ سیحیة الراقی ین صورة الم ب

س ادة ، فالكنی ي دور العب ضا ف سا أی راه روزا منعك عیة ت ة الوض ورة الیھودی ة ًوص

  .أس یالمسیحیة تبدو فخمة ، بینما یبدو الكنیس الیھودي مزریا ویبعث على ال

ق  زن العمی ا الح سبب لھ ا ی ا وبیئتھ یش ثقافتھ ذي تع ب ال ع الكئی ذا الموق م . وھ ث

ا ، فھي  ة فیھم تمضي روزا من ھذه المقارنة العامة بین الثقافتین إلى مقارنة أفكار معین

دیة تشتركان في مسألة الإیمان بالمسیح ، إلا أن المسیح تجد أن كلا من المسیحیة والیھو

ھ النصراني یختلف عن المسیح الیھودي  نعم ب ذي ی فالمسیح النصراني وراء ل الخیر ال

                                   
  .72.  المصدر السابق ، ص  )64(
 .المصدر السباق ، نفس الموضع  )65(
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دنیا ، لأأتباعھ ، أما المسیح الیھودي فلا  ذه ال ي ھ ر ف أي خی ة یعد ب ود الطیب ل الوع ن ك

رة الح اینتظر أن تحقق في الحیاة الآخرة ، وحتى فك رة أو الع اة الآخ رى لی ر لا ت م الآخ

ف  ى التخفی زاء وإل ى الع ھ إل ؤس لحاجت فیھا روزا إلا إسطورة ابتدعھا شخص شدید الب

من أحزانھ العظیمة ، ولكي یجنب نفسھ الحرج عندما یطالب بالبرھان على ما یقول فقد 

   .)66(جعل الاختبار في المستقبل البعید ، وخارج ھذه الحیاة 

ررت ومھما یكن م د ق ت فق تھا أودی ي مدرس سیحیة وف ي الم ن أمر رأي روزا ف

ا  ت موقف راح أودی اه اقت ذ تج ا ، وأن تأخ ا جانب ك وتنحیھ شاعرھا تل رح م ًروزا أن تط ً

ي  ًإیجابیا ، لأنھا وعت أھمیة الاستماع للطرف الآخر ، أرادت أن تغتنم ھذه الفرصة الت

س خص م ن ش سیحیة م ر الم ة النظ ى وجھ ذا سنحت لتستمع إل ة ھ رف حقیق یحي ، ولتع

ھ  ذي یدعون سوع  " ال د " ی الرفض ، وق ساسا ب ا إح ي أعماقھ ق ف ذي خل م ال ذا الإس ً، ھ

  : بررت روزا ھذا التحول في موقفھا بالآتي 

سھا –إذا كان ھذا الاسم خالیا من أي معنى  یھم ھي نف  – كما یظنون جمیعا بما ف

ا ى م ستمع إل ي أن ت رم ف ا الج ل فما الذي تخشاه ؟ م اك مث ھ ؟ ھن ة أن تقول د الراھب  تری

ول : " أسباني یقول  دما نق رق : عن ا لا تحت إن أفواھن ار ، ف شف " ن اك ك ان ھن ، وإن ك

  )67(. جدید فھي تود أن تعرفھ وتفھمھ وتستفید منھ 

ى  د إل ا ، وتعم ة بموقفھ لة وثیق وعا ذا ص رق موض بة فتط ستغل روزا المناس ًوت

  : تصنع السذاجة فتسأل أودیت 

عداء ھ سیحیین س ل الم ل ك سیحیین ؟ وھ ین الم ساكین ب قیاء وم اك أش ي ل ھن ف

و  ا ھ انوا كم سھم ، إذا ك ذبون أنف شقون ویع اذا ی ذلك ، فلم ر ك ان الأم اتھم ؟ وإذا ك حی

  )68(واضح ، یعتمدون على یسوع ویؤمنون بھ أشد الإیمان ؟ 

ائلتھا ب ت س سھب ًوكغالبیة شخصیات بورلا الملتزمة دینیا ، تجیب أودی واب م ج

  : یمكن إیجازه في العبارات الآتیة 

                                   
  78. المصدر السابق ، ص  )66(
  .78. لمصدر السابق ، ص ا )67(
 .المصدر السابق ، نفس الموضع  )68(
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سوع  انھم بی ن إیم اتھم ، ولك ي حی شقاء ف م وال ون الأل سیحیین یتحمل ن الم ر م كثی

ن  رة وع ي الآخ ان إلا ف ین لا یتحقق ل الحقیقی ة والأم ة ، إن الراح ل والراح یمنحھم الأم

سوع ن الإیمان إطریق الإیمان بیسوع ،  ةبی ى إدراك عظم سبیل إل و ال فاتھ ، ھ  الله وص

سوع  ان بی إن الإیم ذلك ف سوع ، ول وھناك في الحیاة الآخرة تكشف الأسرار للمؤمنین بی

  )69(.  الوصول إلى عالم الحقیقة هعبرھو الجسر الوحید الذي یستطیع المرء 

ا  ل م ا ، فك ي دینھ ا ف وي أن تفتنھ ا لا تن ر روزا بأنھ ت أن تخب ال أودی ن ب ب ع م یغ ول

ا ة كم ھ الراھب دیم ، أرادت دھا الق ى معتق دا إل دا جدی سب روزا معتق و أن تكت دعي ، ھ  ت

ا  دم لھ م تق ت ل ت أن أودی ا أدرك ل روزا ، لأنھ ة أم ومھما یكن من أمر فقد ازدادت خیب

سوى أفكار قد رفضتھا ھي في دینھا الیھودي ، ففكرة تقسیم العالم بین یعقوب وعیسو ، 

 ھنا ، ولكن بأسلوب جدید ، وكلمات أودیت حیث اختار الأول الدار الآخرة ، تبدو معادة

تذكر روزا كیف أنھا كانت تجد اختیار یعقوب للدارة الآخرة مثیرا للسخط وملغزا لأنھا 

م وأن لا  كانت تراه غیر منطقي ، ولكنھا الآن قد وعت أن تقسیم العالم المذكور آنفا قد ت

د ا أن ت ین علیھ ا أصبح یتع ف ، كم ر أو " رك أن سبیل إلى تغییر ذلك الموق الم الآخ الع

  )70(فكرة مركزیة في المسیحیة ، ولكن أن تقف ھي من ذلك كلھ ؟ " الدار الآخرة 

ة روزا أم شابة المعذب ات ال اء بحاج ت أن الوف ال أودی ن لولم یغب عن ب  لا یمك

  : تحقیقھ في جلسة واحدة ، ولذلك أعطتھا خمسة كتب لتقرأھا في البیت وھي الآتیة 

س"  ى درب ی د " أو " وع عل د الجدی اة " و " العھ رة الحی سكینة " فك وھر ال   " وج

  )71(" طریق الروح " و 

ا ،  ي قراءتھ شرع ف م ت ة ث ا خفی ى بیتھ وعلى أیة حال ، تدخل روزا ھذه الكتب إل

ویشرح الراوي سبب ھذا الحماس من جانب البطلة روزا نحو قراءة الكتب الأنفة الذكر 

   : بقولھ 

                                   
  .81 – 80ص ، . المصدر السابق ، ص  )69(
  .81 – 80، . ص .  المصدر السابق ، ص  )70(
  .88. المصدر السابقة ، ص  )71(
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ادئ ، ھذه القراءة لم ت كن من باب الفضول فقط ، ولكنھا كانت بدافع بحث شجاع عن مب

سبب  ي ب اة ، وھ ي الحی خة ف یم راس ن ق صافة وع ن الح الة وع ن أص صیر( وع   )م

ره ،  ن تبری م ( مظلم ، مضطرب لا یمك ن مظل ي رك ت ف د ألقی یم ، ) ق دام الق سبب انع ب

ي وسط فكانت تبدوا وكأنھا تطفو وقد القي بھا في خضم أحداث حیاتھ ا ف ا الألیمة وكأنھ

أبدیة ، وفي خضم اضطرابات عمیاء وظروف مذھلة لم تكن في )  اھتزازات ( ذبذبات 

اطئ  دیھا ش سك بی ا تم سھا علھ اق نف ي أعم ت ف د بحث ان الحسبان ومتأرجحة ، فق ، الأم

وكما تاقت إلى أرض صلبة أینما كانت ، بشرط أن تكون محسوسة تطؤھا القدم مباشرة 

  .)72( الروح بالشعور بالأمن والیقین  ، لكي تملأ

دى روزا ت ل ب ، تكون ذه الكت راءة ھ ن ق اء م د الانتھ ة حال ، فبع ار وعلى أی   الأفك

  :التي یمكن تلخیصھا فیما یأتي 

ل ، ل لقد قدمتھا ھذه الكتب إلى عا-1 ن قب دیھا م م ، على الرغم من كونھ غیر معروف ل

  .لاوة على ذلك غیر ضروري وشاذ فإنھ لیس بالمدھش ولا بالغریب ، وھو ع

ع -2 دل م ي ج  كما اكتشفت أن یسوع لیس سوى یھودي بسیط من منطقة الجلیل دخل ف

  .، حول بعض القضایا الدینیة والقانونیة الیھودیة  )73(بعض أفراد طائفة الفریسیین 

اب -3 دت أن كت ا وج ي قرأتھ سة الت ب الخم ین الكت سوع "  من ب ى درب ی ر " عل الأكث

ر استثارة إمتا عا ، وعلى الرغم من كراھیتھا للخوارق التي في الكتاب ، وجدتھ أكث

  .، لأنھ یعكس یھودیة بیتھا ھي " العھد الجدید " للاھتمام من 

ھ  كما وجدت شبھا لافتا للنظر بین ھذا الكتاب وبین كتاب أمھا المقدس إلى درجة أن

وفوق ذلك ، الكتاب . وكأنھما واحد  من الأسبانیة إلى الفرنسیة لظھرا نلو ترجم الكتابا

ذه  ماع ھ ادت س د اعت ا ھي ق ن الله ، بینم المسیحي مكتوب بأسلوب جزل ومن خلال اب

  .في البیت ودون وسیط ) الأمور( المسائل 
                                   

  .152.  المصدر السابق ، ص  )72(
ام  دینیة ظھرت في فترةفرقة  الفریسیون ھم حزب دیني أو )73( ین ع ا ب رة م ام 165 المعبد الثاني وازدھرت في الفت ر 160 وع یلاد اعتب ل الم  قب

د موسى  ن بع د . الفریسیون أنفسھم الأتفاع التقلیدیین للنبي عزرا الذي احتل من أنفسھم المكانة الثانیة بعد موسى ، واعتبروه مؤسس الیھودیة م وق
د الموت . ًا لمذھبھا جعلت ھذه الطائفة التلمود إلى جانب التوراة مصدر كان أتباع ھذه الفرقة یؤمن بالجمع بین فكرتي الجبر والاختیار وبالبعث بع

ًكان عدد الفریسیین قلیلا نسبیا في بدایة أمرھم لكن شعائرھم ومواقفھم الإجتماعیة حققت انتشارا واسعا بین السواد الأعظم من . والجزاء في الآخرة ً ً ً
 ) .1(لادي واجتھدت ھذه الفرقة في تطویع القوانین والشرائع القدیمة لظروف الحیاة الجدیدة الیھود في القرن الأول المی
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 وعلى الرغم من أن روزا لم تجد المسیحیة سوى صورة مشوھة عن الیھودیة ، وأن -4

  . )74(تكن مقتنعة بأي من الدیانتین  الیھودیة أرقى من المسیحیة ، فإنھا لم 

ض  ھ بع رأ علی سیحیة یط ى الم ة عل وق الیھودی ول تف دل ح إن الج ة حال ف وعلى أی

ول " في المجموعة القصصیة )رؤیا بطرس " ( حازون بطرس " التعدیل في قصة  لك

   ) .1965رامات جان ) ( على وقع الخطي " ( ھا تصعدا 

ودي  )75(عربي مسیحي وبطرس ماھون ھو صائغ ذھب وساعاتي  ین یھ ھ وب شأ بین ، تن

اعة  یدعى میخا ي س رس لیقتن ان بط ى دك ر إل أتي الأخی ل . عزري علاقة عندما ی وینتق

ة  ات العربی وع العلاق ى موض شراء إل الحدیث بین بطرس ومیخا من موضوع البیع وال

ة  د . الیھودی ھ وج ا أن شة میخ دى ولدھ ةل ة الیھودی را بالتجرب ا كبی رس اھتمام ي بط  ف

وعندما عاد میخا . فلسطین وأنھ یبدي تعاطفا كبیرا نحو فكرة إنشاء وطن قومي یھودي 

ھ  ى زملائ ص عل وتس ق یھم إلى الكیب رح عل رس ، واقت ي المسیحي بط ذا العرب ر ھ خب

وتس  ضاء لا . دعوتھ إلى الكیب ى أساس ان الأع الرفض عل ل ب ا قوب راح میخ ن اقت ولك

ضمنت ، فاك. عن ھذا الشخص ًیعرفون شیئا  رس ت ى بط الة إل أن بعث برس تفى میخا ب

ة  ة الیھودی ي الدول ھ ف ر ، ورأی ة الأخی من بین عدد من الأمور ، بضعة أسئلة عن خلیف

  .وما إذا كان ھناك آخرون من المسیحیین العرب یشاطرونھ آراءه في الیھود 

صار  ذكر باخت ة ال ئلة الآنف  .وفي رسالة جوابیة إلى میخا یجیب بطرس عن الأس

دیم " ویبدوا أن ذكریاتھ عن الفترة التي درس فیھا  د " و " العھد الق د الجدی ى " العھ عل

  .والده ومقارنتھ بین الكتابین المقدسین أكثر ما جاء في الرسالة صلة بموضوعنا 

  : رس ــول بطــیق
دیم عإن الأسفار في ال: ما زلت أذكر حتى ھذا الیوم أنني سمعت أبي یقول  د الق ھ

را ى ص یم حت مت عظ ھ ص رف حول اء ی دما .خ الأنبی ا عن د ، فإنھ د الجدی ي العھ ا ف  أم

ا. تتحدث بصمت یتعالى منھا ھدیر  ذي ئفي رس صامت ال صوت ال ط ال واریین فق ل الح
                                   

  .157 – 155ص ، . ، ص " بت تصیون " یھودا بورلا ،  )74(
ا منصب على  ،  على إلف ومعرفة بالدیانات الثلاث ولكن اھتمامنا ھن77 – 76 ، 55 – 54: بطرس ، كما ھو واضح في النقاش في الصفحات  )75(

 .موقفھ من كل من الدیانتین ، الیھودیة والمسیحیة 
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ات . إلى القلب مباشرة ، یمكن أن یسمع ) یتسلل ( یدخل  دیم ، الكلم د الق وھناك في العھ

ھ  ت ل ن كان رض وم ي مع ة ف ات جمیل شبھ معروض رى ت ھ أن ی ان یمكن ان مفتوحت عین

ة ضاعة المعروض ن الب وب ع ن من كل ص ت تعل و كان ا ل ا كم ا فإنھ    ویبتھج ، وأما ھن

م  .للبیع  صر فخ ف كق فاره یق ل أس امخالعھد الجدید بمجم د ش ا العھ دا ، بینم ب ج  ورح

ھ ، ھ ، وأبواب داخل بممرات ن ال ھ م  القدیم ، یشبھ بناء عظیما یبدو من الخارج عادیا ولكن

   .)76(وشبابیكھ غیر عادي 

ر روزا  ة نظ رارا لوجھ ام تك شكل ع وعلى الرغم من أن آراء بطرس ھنا تبدو ب

سیحیة ع الم ا م ا متنامی س تعاطف ا تعك ت من خلالھ   .في أسسھا فإن الطریقة التي طرح

  .فوق ذلك ، ینسب بطرس في نھایة النقاش إلى المسیحیة الأصالة 

اول ب ل تن ي تحلی شرع ف ل أن ن ب وقب لامیة ، یج شعائر الإس دات وال ورلا للمعتق

ھ  ھ من ین موقف رة وب علینا بادئ ذي بدء أن نفرق بین موقفھ من الإسلام في كتاباتھ المبك

  .في كتاباتھ المتأخرة 

صور " بلي كوخاف " وتبدو قصة  ي ت رة الت ورلا المبك ات ب ة لكتاب أفضل الأمثل

لام  اه الإس وح تج ھ بوض د. موقف س ع صة لا تعك لامیة والق ار الإس ام بالأفك ھ الت م إلف

ار  ین الأفك ة ب ن خلط شف ع ا تك ط وإنم سلم فق ع الم ي المجتم اة ف ى الحی ا عل وتأثیرھ

  .الإسلامیة الیھودیة 

ولقد ناقشنا أنفا الحدیث المنسوب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم والذي ذكره الراوي لنا 

وت ، بطل القصة م" عبد " على أنھ كان السبب في نجاة  ذه . ن الم دیث أو ھ ذا الح وھ

ران قالوصیة المختل ا أم ھ ھم ن یخالفون ى م صب عل ا ان تن ع لھ ة المتوق ذلك اللعن ة وك

دس  اب المق ي الكت صین ف ى ن ان عل ول . مبنی ي تق یة الت صیاغة الوص ي : " ف ن ینمح ل

ھ الأرض  ى وج ن عل ي م اب  ، )77(" قطیف ي الكت شھورة ف ة م ى آی ة عل ع مبنی ي الواق ف

                                   
  .54.  المصدر السابق ، ص  )76(
 .، ص " بلي كوخاف "  یھودا بورلا ،  )77(
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، وأما المحتوى  )78(" حتى لا یفني الفقیر من على وجھ الأرض : " والتي تقول المقدس 

  . فھو بمني على قصة مشھورة من سفر القضاة 

رایم  ة إف وتتحدث ھذه القصة عن أحد أفراد قبیلة لاوي الذي كان یعیش في منطق

ام ة بنی ن قبیل انون م ى الق ة عل ة خارج د جماع . ین الذي استبیحت جاریتھ وقتلت على ی

ي : وقد وقع الحادث في بلدة یقال لھا  ون ف ھ یبیت ھ وجاریت و وخادم جبعة ، عندما كان ھ

م  ت لح ى بی تھم إل ل أن یواصلوا رحل سھا ، قب ھ نف ن قبیلت ت رجل م ة . بی ت نی د كان وق

دى صاحب  د أن أب ن بع سھ ، ولك لاوي نف العصابیة منصبة على ھتك عرض الرجل ال

  .م تسلیم الجاریة في النھایة إلى أفراد العصابة ًالدار شیئا من الدبلوماسیة ت

ة  ھ مقتول د جاریت ى وج ھ حت وما إن خرج اللاوي من دار مضیفة لیواصل رحلت

شرة . ومرمیة على عتبة الدار  فحملھا وعاد بھا إلى داره وھناك قطع الجثة إلى اثنتي ع

رائیل  وم أرض إس رائیل بالح. قطعة ، وأرسلھا إلى تخ و إس م بن ا عل م ولم تد بھ ة اش ادث

ولكن بني . الغضب وبعثوا إلى بنیامین یستنكرون الحادثة ، ویطلبون تسلیم الجناة إلیھم 

رروا  سبا وق ي مت و إسرائیل ف ع بن ك اجتم بنیامین رفضوا طلب إخوانھم ، وعلى إثر ذل

 أشرف البنیامینیون يإعلان الحرب على بني بنیامین ، وبعد ثلاثة أیام من القتال الضار

صخور  على  روا ولاذوا ب ذین ف ون ، الفناء ، ولم ینجح منھم إلا ستمائة فرد وھم ال ریم

ي إدراك ا إن وضعت الحرب أوزارھا ومو أخذت الأمور تستقر حتى بدأ بنو إسرائیل ف

أضحت على قد . ( قبیلة بأكملھا من بني إسرائیل قد فنیت : حجم الكارثة التي حلت بھم 

اء  ك الفن ام ب)وش ن أم م یك ع  ول لح م د ص و عق ط وھ د فق ار واح رائیل سوى خی ي إس ن

م  وفیر زوجات لھ شكل . الرجال الستمائة الناجین من قبیلة بنیامین وت اك م م یكن ھن ول

ام  سھم أم دوا أنف رائیل وج ي إس ن بن امین ، ولك ة بنی ن قبیل اجین م ع الن في عقد صلح م

لك لأنھم كانوا قد أقسموا معضلة ، عندما وصل الأمر إلى تزویج بناتھم للبنیامینیین ، وذ

. ًللرب ألا یزوجوا بناتھم لأي بنیامیني ردا على رفض البنیامینیین تسلیم المجرمین لھم 

ن  ف ع ل من تخل ل ك و أن یقت رار ، وھ ى ق وللتغلب على ھذه المشكلة ، تم التواصل إل
                                   

)78(  
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ماع ، الإجتماع في متسبا وكان أھل مخیم یابیش جلعاد ھم القوم الذین لم یحضروا الإجت

ط  ذراء فق ة ع رائیل أربعمائ و إس د بن زوجین وج ساء المت ال والن ل الرج ل ك د قت . وبع

ًولتعویض أو استكمال العدد الناقص وھو مائتا عذراء أمر بنو بنیامین بأن یخطفوا عددا 

   .)79(من الفتیات من بلدة شایلوه وأن یحضروھن إلى دیارھم فنفذ بنو بنیامین الأمر 

یلتزم بورلا حرفیا بتسلسل الأحداث الأصلي للقصة كما وردت وعلى أیة حال لم 

وعھ  ي موض دا ف ك مفی د ذل ا وج رھا حیثم تخدم عناص ھ اس دس ، ولكن اب المق ي الكت ف

ولذلك فالقارئ لا یصبح على إلف بالوصیة المنسوبة إلى النبي صلى الله علیھ . العربي 

ة  یخ قبیل ان ، ش شیخ فرح ام ال ع اھتم ن م لم أولا ، ولك زویج وس امض بت اني ، الغ   الحف

ر " .عبد "  ي أم دوا جادا ف شیخ فرحان یب ة أن ال ً وقد لاحظ عبد منذ بدایة سن المراھق

أس )80(بشدة " عبد " تزویجھ من إحدى إمائھ وھو ، الأمر الذي  طالما رفضھ  م یی  ، ول

د أن الشیخ من إمكانیة تغییر رأي عبد في مسألة الزواج فأعاد اقتراحھ القدیم ، ولك ن بع

ین  دى القبیلت ن إح امرأة م ھ ب ھ أن یزوج اقترح علی دیل ، ف ي : أجري علیھ بعض التع بن

ي زواد  دني أو بن ر . م ي نظ ع ف ل المتواض ل ذات الأص ن القبائ ر م ین تعتب ا القبیلت كلت

د " وقد رفض . الشیخ فرحان وأبناء قبیلتھ  ضا " عب د أی راح الجدی ذا الاقت م . ًھ م یفھ ول

ان . شیخ ولھفتھ على تزویجھ عبد سر قلق ال شیخ فرح ومھما یكن من أمر فقد أوضح ال

ین  ب طفل ریطة ان ینج اء ، ش ا ش ذھب أینم ي أن ی ة ف ق الحری ھ مطل لعبد ذات یوم أن ل

ل .  )81(على الأقل  أبي كام ى ب د أن التق ب إلا بع شیخ الغری رط ال ولم یفھم عبد مغزى ش

  : تحقیق أمرین وكان الشیخ فرحان آنذاك یھدف إلى . الخطیب 

ر -1 ة الأم ب مخالف ا ، ولتجن د منھ اجي الوحی ان الن ھ ك ك لأن د ، وذل ة عب اء قبیل  إحی

  .المنسوب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم ، لئلا یھلك ھو وقومھ 

                                   
  .21 إلى 19 المصدر السابق ، الإصحاحات من  )79(
  .21 إلى 19المصدر السابق ، الإصحاحات من  )80(
  .21 إلى 19احات من المصدر السابق ، الإصح  )81(
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ل -2 ن اج شیخ م ود ال ن أن جھ رغم م ى ال ھ ، وعل ى لقبیلت ة الفت ة قبیل ضمن عبودی  لی

ادق ت ص د كان ة عب شأ أن المحافظة على قبیل م ی رحھا ، ل ي سبق ش ة ، للأسباب الت

  .أولئك الذین یكرھھم روابط مصاھرة تكون بینھ وبین 

تھ المستمدة من الكتاب المقدس ، یومن التحلیل السابق لموضوع بورلا العربي وخلف

  : نستطیع أن نلخص إلى النتائج التالیة 

ي اتأن الكا واردة ف صة ال ن الق یة م ر الأساس ذ العناص د أخ دس ب ق اب المق لكت

ق  ي ، فقل وعھ العرب ي موض ل ف س موضع الثق ا عك واستخدامھا في وضع معكوس كم

ة  ى المحافظ تھم عل رائیل ولھف ي إس ن بن صدر ع امین ت ة بنی ى قبیل ة عل ى المحافظ عل

د  امین یعتم ي بنی ن بن اجحین م اتھم للن ي ان یزوجوا بن عاطفة الأخوة ، ولكن رفضھم ف

ھ سموا ب رب على قسم مقدس كانوا أق و .  لل ي فھ ورلا العرب وع ب ي موض ا الحال ف وام

سھا سلوك  ا یعك ي ، كم ة القطیف ى قبیل اظ عل ى الحف اني عل العكس من ذلك ، فلھفة الحف

غ رف ا ینب دس ، بینم زویج ضالشیخ فرحان ، تنبع من احترامھم ومھابتھم لحدیث مق ھم ت

   .عبد من إحدى نسائھم الحرائر من عداء قدیم ومنافسة بین قبیلتین

 *       *      *  

لم  ھ وس لى الله علی ي ص ى النب سوب إل وعلى الرغم من أن القول الأنف الذكر والمن

ف ، إذ إن  ب المؤل شا من جان أ فاح ر خط ر لا یعتب ذا الأم إن ھ حیحا ، ف لیس حدیث ص

ن  لم ، ولك ھ وس لى الله علی صطفى ص ى الم سوبة إل رة موضوعة ومن ھناك أحادیث كثی

ل الخطأ الفاحش الذي یعكس م لام ھوجع ي الإس ي ف لطة النب دة بحدود س ر جی ة غی عرف

سلطان الله  ساویا ل ي م لطان للنب ر . س ر خی ذا الأم صور ھ یع ت ة مواض اك ثلاث   وھن

  : تصویر وھي 

ان -1 ھ وك ا تراقبان ورا وأمھ  كان عبد یجز صوف الغنم ذات مرة وصادف أن كانت نھ
ان و دح منھمكا في عملھ والعرق یتصبب منھ ، فحیتھ المرأت بیل الم ى س ھ عل ا ل قالت

  )82(" لیرض عنك الرب ولتحل علیك بركة النبي : " والرغبة في شحذ الھمة 
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ساعدة -2 ھ الم ب من ب وطل  وأما الموضع الثاني فھو عندما التقى عبد بأبي كامل الخطی

ال  ر بالمساعدة وق ده الأخی ا ، فوع وبعون الله : " .. في خطف نھورا والزواج منھ

   .)84("  ، سوف أفعل ما ھو خیر وسوف أجعلك تنجح وبرحمة النبي

د -3 ر عب ة عب ى النھای  واما الموضع الثالث فھو عندما أوشك لقاء عبد مع أبي كامل عل

الآتي  سھ ب ن أحاسی ت : " ع ى قل صھ حت معت قص ا إن س ي : وم ھ النب ث ب د بع ا ق ھ

   . )84(" لمساعدتي 

سبھا ي ین ال ال إن الأفع بق ، ف ا س ا مم ا لاحظن رة وكم ع فك ارض م ي تتع ى  النب د إل  عب

ا ھو واضح ،  الإسلام عن النبي وسلطانھ ، فسلطان النبي انقطع بموتھ ، ولكن سنتھ كم

  .یجب أن تتبع من قبل المسلمین 

لامیة  وعات إس ة موض ضمنت معالج ي ت ورلا الت وأما الفترة الثانیة في كتابات ب

سلطات ال ل ال ن قب رك م دة الك ى بل ھ إل د نفی ت بع ة فكان رب العالمی اء الح ي أثن ة ف تركی

غ . الأولى  ى تفری ة عل ة الدینی تخدام اللغ ًففي ھذه المرحلة یبدي الكاتب إیثارا شدیدا لاس

لامیة  سلمة أو مناسبة إس صیة م صویر شخ ى ت د إل دما یعم . الفكرة في قالب درامي عن

الة  صھا الأص حلة وتنق ب ض ي الغال سلمة ف صیاتھ الم ة شخ ت ھوی ف. لذلك كان  ووص

صة  ھ رواي ق ف: " شخصیة القروي العربي الذي أقام في بیت ین ش راف ي طب ین " (ع ب

ى . ًوالذي أقامت فیھ أسرة یھودیة أیضا أفضل مثل لذلك ) قبائل العرب  فھ عل د وص وق

  : النحو الآتي 

ي  ا ، تق ستین عام والي ال ر ح ن العم غ م ل یبل ي جلی ام عرب ت أق ي البی اك ف ًوھن

    .)85(جید قراءة القرآن ویصلي خمس مرات في الیوم  وروع ، ومعنى ذلك أنھ ی

حلا ،  دوا ض سابقة ، یب ة ال صوره القطع ا ت سلم ، كم وإن كان وصف الرجل الم

حالة  ر ض ا أكث ة صلة تقریب ا أی ب بھ المرأة . وصف المرأة المسلحة التي لم یكن للكات ف
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سل ا ، فالحجمالم دي حجاب رأة ترت ا ام ف بأنھ ة توص ص ماة العفیف رأة ب یلخ ي الم ا ھ

   .المسلمة 

أخرة  ال المت وظ بالأعم ر ملح ھ تغی رأ علی سابق یط . وعلى أیة حال ، الموقف ال

التي تدور حول حیاة وصراع ) طائر السنونو الأول " ( یت ریشوناه نسنو" ففي روایة 

وعات وصراعھا امرأة عربیة مسلمة  ق موض ، یطرق الكاتب بشكل مختصر ولكن دقی

  .أة في المجتمع المسلم ، والزواج والحجاب مكانة المر: منھا 

ام  ورلا اھتم دى ب ان ل د ك ورلا ق وكما أسلفت القول في المقدمة عن شخصیات ب

فھا . بالغ في خلفیة شخصیاتھ  ة وص فعندما شرع في رسم شخصیة میمونة ، عمة البطل

ة : بالآتي  ة میمون ذت صورة الابن زمن أخ د من ال د ( وبمرور الزمن ، وبمضي عق بع

ة ) موت أخیھا الأكبر جلال الدین ، وأكبر أبناء الأسرة وموضع فخرھا  فھا وریث بوص

دة ھأبیھا في شھامتھ ، وسعة أفق  واستقامتھ كانت تعامل من الأسرة كالآلھة ، ظاھرة فری

   .)86(بین العرب ، وذلك لأن كلمتھا كانت محل تقدیر وحكمھا كان یحترم ویطاع  

سلمات وكما ھو واضح مع القطعة ال ساء الم سابقة تبدو میمونة مثلا فریدا بین الن

ساء  ة من ن ا الغالبی ي علیھ ة الت صف الحال ولكن الكاتب في صفحات تالیة من الروایة ی

  : المسلمین في أیامھ فیقول 

ؤلاء  في كل بیت مسلم الملل ثقیل ، والفراغ لدى معشر النساء كبیر فلیس لدى ھ

شن . ي الحیاة سوى ما یسمعنھ من الرجال اللواتي حبسن خلف جدران المنزل ف فھن یع

دما  اء ، فعن على القیل والقال ، والحدیث ، والإشاعات التي یسمعونھا من رجالھم الكرم

ات " ھؤلاء " یعود  ي ھي أشبھ بفت إلى البیت یصبون في آذانھم بعضا من الحكایات الت

   .  )87( الخبز المتساقط من مائدة قوم كرماء  

*      *      *  
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ي  وصورة المرأة المسلمة الأنفة الذكر التي تبدو من خلال عیني الرجل تستمر ف

تقدم للقارئ من خلال تعلیق الراوي ولكنھا تظھر في لا ھذه الروایة ، ولكنھا ھذه المرة 

  .الفعل الدرامي 

ا  دتھا ثری وعلى أثر خلاف عائلي غادرت منیرة بطلة الروایة وعمتھا عائشة وج

ن منزل العائلة ، و أقمن في منزل صغیر حتى نجح الشیخ محمد طاھر السالف ، وھو م

ة  ھ والإقام ى منزل ال إل اعھن بالانتق ي إقن ة ف دیم للعائل دیق ق أقارب العائلة الأبعدین وص

ى . بین أھلھ  ة إل ن العزیزی غر م د الأص شیخ محم و نجل ال اض وھ وفي المساء جاء فی

حبة فی ي ص ان ف ف بغداد لزیارة والده في منزلھ وك ید وھو مراھق متخل ھ رش اض ابن

  .عقلیا ویبلغ من العمر سبعة عشر عاما 

ي  ا ف ذان كان رجلان الل ى ال د أن انتھ ران ، وبع لان آخ حبتھما رج ي ص ان ف وك

شیخ  ت ال ذ التف زل ، وعندئ صحبة فیاض وابنھ من العمل الذي قدما من أجلھ غادرا المن

ؤ ى ش اض إل غر فی ھ الأص سن وابن ر ح ھ الأكب د وابن یطر محم د س ة ، وق ونھم العائلی

ال  ین الرج دیث ب ى الح شیخ عل ت ال ي بی ة ف موضوع النسوة الثلاث اللواتي أتین للإقام

الثلاثة ، وقد أبدى فیاض اھتماما بالفتاة المراھقة منیرة ، فعلم من أبیھ أنھا بلغت الرابعة 

أس در لا ب ع بق ت تتمت ا كان ال ولكنھ ة الجم ست بارع ھ من عشرة من عمرھا وأنھا لی  ب

أما فیما یتعلق : اللطف والرشاقة ، كما علم من أخیھ الأكبر عن ذكائھا وقد وصفھا قائلا 

د ازداد )89("  فذكاؤھا ھو جمالھا ، إنھا مجدة في دراستھا كأحد الفتیان –الأمر بھا   ، وق

ھ ااھتمام فیاض بمنیرة وسأل أب ه وأخاه إن كان في استطاعتھ أن یراھا ، فأجیب إلى طلب

  .مثلت الفتاة بین یدیھ و

. وبعد أن تبادل فیاض مع الفتاة بعض الكلمات سمح لمنیرة بالإنصراف بعد ذلك 

  : ثم فاجأ فیاض أباه باقتراح غیر متوقع ، فقال لأبیھ 
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ت  ا أب ا لرشید ؟ فالو.. ما رأیك ی ضل أن تزوجھ ن الأف یس م ن لأل د أدرك س د ق

یھم اع الزواج ، أنویستقر م" یتحرك " البلوغ ، من الممكن أن  تعداد لأن أعط ى اس  عل

   .  )90(إنھ یحتاج لذلك .. الولد . ثمنا غالیا ، أنا أشفق على الفتىحتى لو كان .. ما یطلبون 

اض ،  ا فی ي یراھ لم یستحسن الشیخ محمد اقتراح ابنھ ، فالأمر لیس بالبساطة الت

ستغربا لأن رشیدا لم یكن فتى سویا ولم تكن منیرة بالفتاة العادیة اض م ساءل فی : "  ، فت

زوج ھي  زواج ، تت اة لل صبح ھي ،وما الذي یمیزھا عن سواھا ؟ الفت اء وت ب أبن    وتنج

ا  .)91(" ابنتنا  ر مم رة أكث شأن منی رث ل ھ یكت ھ بأن ده واتھم  ، وعیل صبر فیاض مع وال

سھ ب ت نف ي الوق ره ف ھ ذك سھ ولكن ان یكترث لشأن حفیده ، فنفى الشیخ تھمة ابنھ عن نف

بین فیاض ووالده بمقدم إحدى  ، وانتھى الجدل )92(من رشید أھل منیرة یرون ابنتھم أھم 

  .نساء العائلة 

ھ لانشغالھ وعلى الرغم من أن فیاضا لم یجد الوقت لیناقش الأمر من جدید مع أبی

وه ھ أبدا ، وھا ھي ذي ملالتام بعملھ لم ینس ح ات أب د م ھ ، فق سنح ل ة المناسبة ت الفرص

رة وشق ت فت ا إن انتھ ھ ، وم دا لعائلت فھ عمی ھ بوص ز أبی اض مرك ًیقھ الأكبر ، واحتل فی

ة  د عائل صح عمی ة أف ارات المجامل ادل عب د تب شة ، وبع ب عائ ل بطل ى أرس زاء حت الع

  .السالف الجدید لضیفتھ عن غرضھ من ھذا اللقاء 

ت كلماتھا أراد أن یخطب ابنة أخیھا منیرة زوجة لابنھ رشید ، وبعد مقدمة اختیر

ست سوى  ا لی ة ، وإن أمھ بعنایة واتسمت بأدب جم قالت عائشة لفیاض بأنھا مجرد عم

ار زوج مجدة ولیس أي منھ سئولیة اختی تحملا م ستطیعان أن ت ذلك لا ت ا أما لمنیرة ، ول

  .لفتاة یتیمة ، فأعلن فیاض على الفور قبولھ تحمل مثل ھذه المسئولیة 

ن اختیار زوج المستقبل لمنیرة إنما ھو حق فردت عائشة على فیاض بوضوح بأ

رغ  ذ ف ار ، وعندئ ذا الاختی ل ھ لمنیرة وحدھا ، تمارسھ عندما تكون قادرة على عمل مث
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صبر فیاض وأعرب عن استیائھ من التعلیلات والأسباب التي أبدتھا عائشة ، ولم یكتف 

  : ًا سألھا قائلا بھذا فعمد إلى السخریة من تلك المرأة العنیدة وفي محاولة لأھانتھ

   .)93( ، متى تبلغ الفتاة سن الاختیار ًكانت معرفتك بالفقھ عظیمة ، قولي لنا إذاإذا 

ة  ر : " حاولت عائشة عندئذ أن تھدي من ثورة فیاض وقالت لھ في النھای ا أن ننتظ علین

ل  ى الأق شرة عل ة ع شرة أو الثامن سابعة ع ن ال غ س ى تبل ات  .)94("  حت زادت كلم  ، ف

ن عائ یقن م دما ت ھ عن خریتھ ، ولكن شة ھذه من شدة غضب فیاض وجعلتھ یتمادى في س

ا ،  دیث معھ ي الح ة ف أن عائشة لن تتنازل مطلقا عن رأیھا أخبرھا بأنھ لم تعد لدیھ رغب

بل تجاوز الأمر ذلك إلى تذكیرھا بالفضل الذي لأسرتھ علیھا حینما عمد إلى الاستشھاد 

  ، وبعد أیام قلائل لاحظت )95(" قعدوا بحضننا وبینتفوا بدقننا بی: " بالمثل العامي القائل 

ا  ى معاملتھم عائشة وأمھا أن النسوة في العائلة أخذن یعاملنھا ببرود ، ثم تطور الأمر إل

انمعاملة الغرباء ، مما جعل عائشة وأمھا تفھما د مرغوب م یع ت ل ي البی ً  أن وجودھما ف

  .یرة إلى مكان آخر فیھ وبالفعل تنتقل عائشة وأمھا ومن

*      *      *  

وع یوعلى الرغم من أن صورة المرأة المسلمة كما تبدو ل عنى الرجل ھو الموض

السائد في كتابات بورلا فان موضوع رؤیة  المرأة لنفسھا  لم تغب عن ذھن الكاتب ففي 

ین " یت ریشونا نسنو" قصة  ین جیل اب ب ضیة الحج یتخذ الموضوع شكل نقاش حول ق

منیرة بنت الرابعة عشرة والتي تدرس في مدرسة حدیثة : ن النساء المسلمات مختلفین م

  . من جھة واثنتین من نساء الجیل القدیم ، عمتھا عائشة وجدتھا ثریا 

ي  ساء ف صیر الن ي م ا ف رة رأیھ دي منی دما تب دل ، عن الأحرى الج اش ، أو ب ور النق ویث

ة . المسلم ، فھي تنعي علیھن عبودیتھن للرجل المجتمع  رة معتدل اذا : فترد الجدة بنب وم

  .ھذا ھو ذا مصیرنا ، وھذه ھي روح دیننا ... ؟ تتصورین أنت 
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   .)96(الإسلام ھبة الله ، والقرآن  قد انزل إلینا من السماء  

ع  ي المجتم سلمة ف رآة الم ة الم سؤولیة مكان لام م ل الإس ا لا تحم رة بأنھ فترد منی

، فمن واقع تجربتھا ، تشرح منیرة مسئولیة الحجاب ولكنھا تنحي باللائمة على الحجاب 

  :فتقول منیرة . عن تردي مكانة المرآة في المجتمع المسلم 

اب ھا الحج ھ یخرس رأة ، ان ق الم ذلني .  یخن ھ ی دري ، ان ن ق ط م ھ یح ا . ان كلم

ذا – مرتدیھ الحجاب كنت اشعر خرجت  رح ھ ة -؟   كیف اش أنني غریب عر ك ت اش  كن

  )97(ة تتخفى أو بمعنى أصح جرى اخفاؤھا بین الناس ، كلص

ي  ا ف ة أخیھ ق ابن شة ، فھي لا تواف ى المناق شة إل رة عائ رة الأخی جذبت كلمة منی

ك  ا ، وذل ي طریقھ ا ف رأة لا عائق ًآرائھا حول الحجاب ، فھي ترى في الحجاب عونا للم

ھ لأنھ یمنحھا  میزة رؤیة كل ما یدور حولھا دون أن تراھا الأعین ، وذلك ،  د ذات في ح

ر مق رة غی ن منی ذكاء ، ولك ة ، من وجھھ نظر عائشة ، علامة على الفطنة وال ة بحج نع

و أن وضععمتھا وتعتبرھا نوعا من خداع النفس ، لأن  ع ھ ي المجتم  المرأة الطبیعي ف

سلب  ت أن ی د قبل ون ق ترى الأخریین وأن یروھا ، ولذلك ، فإنھا بخروجھا محجبة ، تك

ي منھا نصف حیاتھا ،  عندئذ تعود ثریا للمشاركة ثانیة في النقاش ، فتتجھ إلى حفیدتھا ف

  :لھجة ھي مزیج من السخریة والتوبیخ الخفیف وتتساءل 

افرات ًاوھل تعتبرین حق رجن س واتي یخ ك الل سیحیات ، أولئ ات والم  أن الیھودی

ة  ي الخطیئ وع ف رض للوق رفین مع لا الط م ؟ ك شغفن بھ ن ی ن وھ ال بھ شغف الرج فی

لوكھن . ار والع ن س ر م لوكنا اطھ ا ، وس ن كرامتن ة م ي منع ون ف اب نك ا بالحج ولكنن

ضل  لام أف وبھن ، الإس ة ووقلوبنا أنقى من قل سیحیة والیھودی ن الم مى م ن )98(أس  ، ولك

ھ  ا ل حي عرف ذي أض لامي ال د الإس ذا التقلی الفتاة المتمردة منیرة لا یبدو أنھا تلین أمام ھ

   :فتقول منیرة. وة القانون ق

                                   
  .67.  المصدر السابق ، ص  )96(
 .س الموضع المصدر السابق ، نف )97(
  67.  المصدر السابق ، ص  )98(
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لامیا "  دأ إس یس مب اب ل ري ، الحج را . أنظ رأت كثی ألت وق د س يلق د ف  جرائ

ي الحدیث وفيمصریة  ران ولا ف ي الق ر لا ف اك ذك یس ھن  الكتب فأصبحت أدرك أن ل

ر . للحجاب  ل نی ا تحم ة فإنھ رج محجب دما تخ سلمة عن رأة الم ولذلك ، فأنا أظن  أن الم

  " .الاستسلام ، والذل والعزلة 

اة والنقاش ا ین فت دل ب رد ج یس مج سابقة ل ة ال ي القطع لدائر بین منیرة وجدتھا ف

ك  ي ذل رى ف ضیة كب س ق ة یعك   شابة متمردة وجدتھا من الجیل القدیم ، ولكنھ في الحقیق

ل  ة ، مث ار العربی ن الأقط دد م ي ع اة المحافظة ف ین دع صراع ب الوقت ، أعنى بذلك ال

  .سوریة ومصر في بدایة القرن الماضي 

*      *      *  

صوفیة  ار ال أخرة استخدام الأفك ورلا المت ال ب ا أعم سم بھ ي تت واھر الت   ومن الظ

دیث بھا أو الشبیھة  ري الح د مؤرخي الأدب العب رف عن ي تع ال الت ي الأعم   ، خاصة ف

ـ  شق " ب صص دم صة " ق ي الق ورلا ھ ال ب ن أعم اھرة م ھ الظ ضح فی ا تت ر م " وأكث

  ) .مغنیة " ( ت نمیرانی" ما قصة ، وإلى حد ) صراعات إنسان ( نقتولى آدم 

ي  و والت فیقة ورحم ھ ش ین ابنت ت ب ي ربط ب الت صة الح فعندما علم أبو طاھر بق

ر  زن للأم فیقة ، ح ق ش رة مطل أدت في النھایة بعقاب الأخیر على أیدي بعض أفراد أس

دیدا  ا ش ًحزن فیقة . ً صب ش م ت و ل ا ل را ممكن شفیقة أم و ب اط رحم رى أن ارتب ان ی ل ك ب

  .ن بالجنو

ر : فیقول  ان الله م... قد كان بإمكان الاثنین الذھاب إلى بلد آخ ا عوك ا أن .. ھم إم

  )99(ًومع ذلك ، فا ھو الذي خلق المسلمین والیھود جمیعا ... یسلم ھو أو تتھود ھي 

ن " نینت امیر" وعندما سئلت بدیعة المعنیة ، بطلة قصة  د  ضیوفھا ع ن أح ، م

ن الیھود لیوم سبب تقدیس  سابع م وم ال ز للی ھ رم ى أن السبت ، أجابت بان ینظر إلیھ عل

اة  بحت مراع د أص ذلك ، فق ل ، ول ن العم رب م الأسبوع وھو الیوم الذي استراح فیھ ال

                                   
 . یھودا بورلا ، نقتولى آدام  )99(
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ذا  ل ھ ھ مث شرح أھمیت ة ت رعت بدیع م ش رائیل ث ي إس د بن ا عن سبت قانون وم ال ة ی حرم

  : القانون عند الیھود ، فقالت 

ة لأنھ كیف یمكن لشخص أن ی ھ والمحافظ ة دین ن بممارس متاز عن أخر إن لم یك

دین . في كل شي نحو إخوان . على أحكامھ ؟ الناس یتشابھون في كل شيء  ولكن في ال

   .)100(وأوامره نختلف ، لأن الله أراد ھذا 

ذلك توقد تبدوا وجھتا النظر السابق . ي الذكر مختلفتین ، ولكنھا في الواقع لیستا ك

د . ملة للأخرى فالواحدة منھا مك ي موضع التوكی رغم . والاختلاف بینھا فقط ف ى ال فعل

أتني  ا ی رى أن كلیھم من أن أبا طاھر یعي الفرق بین الإسلام والیھودیة ، فھو ما یزال ی

سلم و. من مصدر واحد  ین م ودي في یفكلاھما من عند الله ، وذلك یعني انھ لا فرق ب ھ

فعلى الرغم .  على الجانب الأخر من القضیة نظر أبي طاھر ، بینما ینصب نقاش بدیعة

حقیقة تشابھ البشر ، فھي لا تستطیع ان تغفل عن حقیقة أخرى وھي انھم من أنھا تدرك 

صا  ز شخ ي تمی ة الت ة الثقافی و الھوی یتبعون أدیانا مختلفة فالدین من وجھة نظر بدیعة ھ

ذ و ال ى أن الله ھ د عل ضا تؤك ة أی ي النھای ا ف ره ، ولكنھ ن غی ان ًع ذه الأدی زل ھ ي ان

  .السماویة وھو الذي أوجد الفروق بینھا 

د  ل واح ى أص ا إل ان وانتھائھ ي اختلاف الأدی سابقة ف وعلى أیة حال ، فالآراء ال

ضیة حد یشبھ إلى  ذه الق ي ھ لاج ف ر رأي الح ة . كبی ن حادث رأ ع لاج نق ار الح ي أخب فف

  .لاج جمعت بین رجل یدعى عبدالله بن طاھر الأزدي ویھودي والح

وق  ي س وم ف ا ذات ی ادل یھودی ان یج ھ ك اھر الأزدي ان ن ط دالله ب روى عب   ًوی

ودي  ال للیھ دالله الأزدي فق ا : بغداد ، واحتدم النقاش بینھما فجرى اللفظ على لسان عب ی

ضبا  دالله مغ ى عب ر إل ا ، فنظ ة بھم ًكلب وتشاء المصادفة أن یمر الحلاج في تلك اللحظ

سرعا  )101(" ح كلبك لا تنب: " ًووبخھ قائلا  شأنھ م ضى ل م م دال . ، ث ا إن انتھى الج وم

                                   
  .75. ص ) في المجموعة القصصیة ، میرانینت ( یھودا بورلا  ، میرانینت  )100(
  .7. ص )  1936باریس ، ( كراوس . ماسینون و ب . ل : اعتنى بنشره وتصحیحھ وتعلیق الحواشي علیھ . كتاب أخبار الحلاج  )101(
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ھ  ذر ل ھ وأعت ي بیت ى الحلاج ف وره إل ا عبین عبدالله والیھودي حتى ذھب عبدالله من ف م

  : تفوه بھ من كلام وقبل الحلاج اعتذار عبدالله بعد إلحاح من الأخیر وقال لھ 

ل  ز وج ا  ع ان كلھ ي ، الأدی ا بن ن. ی ل دی غل بك ل ش یھم ب ارا ف ة لا اختی  طائف

سھ . اختیار علیھم  ك لنف ار ذل ھ اخت م أن ذا  .فمن لام أحدا ببطلان ما ھو علیھ فقد حك وھ

وأعلم أن الیھودیة والنصرانیة والإسلام " القدریة مجوس ھذه الأمة " مذھب القدریة و 

ا لا یت صود منھ ایرة والمق ام متغ ة وأس اب مختلف ان ھي ألق ر ولا وغیر ذلك من الأدی غی

  : ثم قال . یختلف 

  تفكرت في الأدیان جدا محققا   

  فألفیتھا أصلا لھ شعب جما         

  فلا تطلبن للمرء دینا فإنھ   

  یصد عن الوصل الوثیق وإنما         

  یطالبھ أصل یعبر عنده   

  )102(جمیع المعالي والمعاني فیفھما         

فاتھ ً، نقرأ خطبا" نفتولي آدام " وفي جزء متأخر من روایة  ة حول ذات الله وص  طویل

ریم  د الك شیخ عب ل ال ن قب د . م ب أن یعی ذه الخط لال ھ شیخ من خ اول ال ب ویح ى قل إل

ى الله  ھ عل د . رحمو الإیمان با الذي بدأ یلقي بتبعة الحادث المأساوي الذي حل ب ویمت

ة وفیم أتي ھذا النقاش الذي یشبھ خطبة طویلة إلى ما یزید على الصفحتین في الروای ا ی

  : موجزھا 

إن الذي جلب علیك ھذه المصائب المروعة وسبب لك المرارة والكرب لیس الله 

شر  ره ولا یحمل ضغینة . ؛ لأن ھذه ھي أفعال الب و لا یك شر ، فھ ف عن الب والله مختل

إنھ أزلي إنھ . وھو حي ولكن حیاتھ لیست بروح كالبشر ، وھو غیر فان . لأحد أو ینتقم 

: فلا یجوز للمرء أن ینسب إلیھ مفاھیم مثل . فاتھ لیست كصفات البشر خالق الكون وص

ر  ي أو الحاض ر ، الماض صغیر أو الكبی شر ، ال ر أو ال دنیا . الخی ذه ال ي ھ يء ف ل ش ك
                                   

 . المصدر السابق ، نفس الموضع  )102(
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ى . مخلوق وكل شيء أیضا مصیره للفناء  ق  لیفن ھ ، . كل شيء خل سمیھ أزلی ا ن ذا م ھ

ون  ا مخطئ اة ، لأن الأزل. ولكنن ي الحی ذه ھ د ھ ى الأب ى إل ا یبق ي م ة ھ و . ی   والله ھ

   . )103(الأزل 

شابھ  فات الله تت ة وص ذات الإلھی سألة ال ي م ریم ف د الك شیخ عب دو أن أراء ال ویب

  : ننا على تبین ذلك یولعل الاقتباس الآتي یع. أیضا مع آراء الحلاج 

ك ن فات د ب ال أحم لاج  :وق ال الح شریة أو :  ق زج بالب ة تمت ن أن الإلھی ن ظ شریة م الب

فاتھم ، . تمتزج بالإلھیة فقد كفر  فإن الله تعالى تفرد بذاتھ وصفاتھ عن ذوات الخلق وص

یاء  ن الأش شيء م شبھ . فلا یشبھھم بوجھ من الوجوه ، ولا یشبھونھ ب صور ال ف یت وكی

ان أو .بین القدیم والمحدث  صل بمك ان أو مت ى مك ان أو عل ومن زعم أن البارئ في مك

  . )105( أو یتخایل في الأوھام أو یدخل تحت صفة ونعت فقد أشرك یتصور على الضمیر

قضایا والموضوعات الدینیة التي والآن وبعد أن استعرضنا في ھذا البحث أھم ال

ث أن  ارتأى الكاتب یھودا بورلا أن یوظفھا في أعمالھ القصصیة نود في نھایة ھذا البح

  . نسجل أھم النتائج التي یشیر إلیھا 

                                   
 .  یھودا بورلا ، نفتولي آدام ، ص  )103(
  . 47.  كتاب أخبار الحلاج ، ص  )105(
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  ةــــالخاتم
رة  ي أس شأ ف د ن ا ، فق را غریب لم تكن معالجة یھودا بورلا لموضوع الدین في أعمالھ أم

ة  متدینة محافظة ، كما كانت البیئة الشرقیة وبیئة مدینة القدس على وجھ الخصوص بیئ

ن . یقوم الدین فیھا بدور بارز في الحیاة  لا یكاد أي عمل من أعمال یھودا بورلا یخلو م

شكلة وع أو م ل موض ن مراح ا م ة م ي مرحل صھ ف ال قص ض أبط رض بع ة تعت  دینی

ضایا  الج موضوعات وق ة یع وعاتھ الدینی ھ لموض د معالجت ورلا عن ان ب د ك حیاتھم ، فق

ین . مألوفة ، وربما كان بعضھا ما یتصل بھ شخصیا  شدیدة ب ة ال وقد أدى إلى ھذه الألف

  : الكاتب وموضوعاتھ الدینیة عناصر ثلاثة ، وھي الآتیة 

ت -أ ي كان ة ، والت ر الروحانی ا عط  أسرتھ المتدینة المحافظة التي كان یعبق في محیطھ

ضل  م الف ان لھ ذین ك لیمیة ال ة الأورش ي البیئ تضم عددا من رجال الدین البارزین ف

  . قصصھ وأبطالھا في إلھامھ في رسم بعض شخوص 

غ الر-ب غ مبل ى بل اره حت ة أظف ذ نعوم اه من ذي تلق دیني ال یم ال ر  التعل ذي یظھ ال وال ج

  . واضحا في المواضیع ذات الطبیعة الجدلیة 

ـ ثلاث -ج ف ال ضن الطوائ ت تحت ي كان لیمیة الت ة الأورش سیحیة :  البیئ ة والم الیھودی

  . والإسلامیة وھي البیئة التي التقى فیھا بورلا معظم شخوص قصصھ 

ات ا من مراحل حی ھم ، إلا معظم أبطال یھودا بورلا یصطدمون بالدین في مرحلة م

ارض  ن تع و ناشئ ع ا ھ ل وإنم ة أو تأم ئا عن دراس یس ناش دین ل أن ھذا الاصطدام بال

د . رغباتھم الشخصیة مع معتقداتھم الدینیة  تمعھم نج ین مج نھم وب ور بی وحین تتأزم الأم

سألة أو  ذه الم معظمھم یلجأ إلى مرجع دیني ، لا لأجل معرفة رأي الدین أو الشرع في ھ

عیھم تلك ، ولكن أملا  في الحصول على فتوى تبیح لھم ما قد حرم علیھم أو تبارك لھم س

  . في تكلیف أنفسھم بالقیام بما ھو لیس بفرض علیھم 

حین تعرض یھودا بورلا لبعض القضایا أو الموضوعات ذات الطابع الدیني وجدنا 

ض  ف بع ین وظ و ح ة ، فھ م والدرای ن الفھ ة م درجات متفاوت ا ب رض لھ ھ تع أن
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ارف الموضوعا ر الع اول الخبی ا تن ھ تناولھ ا أن صیة لاحظن ت الیھودیة في أعمالھ القص

لا ، وھي  ا وعم ھ علم ذي یعرف بتفاصیل موضوعاتھ ، فالیھودیة بالنسبة لھ ھي الدین ال

  . كذلك میراث الآباء والأجداد الذي یشارك فیھ الكاتب شخوص قصصھ من الیھود 

اول د تن سیحیة فق وعات م رض لموض ین تع ا ح اول وأم ضا ، تن وعاتھ أی  موض

رفض  العارف الملم بأطراف الموضوعات سواء في حالتي التعاطف مع المسیحیة أو ال

  . لھا ، وقد أخذ التناول للموضوعات طابع الجدل الفكري الممزوج بالسیاسة 

دنا  وأما حین تعرض بورلا للحدیث عن موضوعات تتصل بالإسلام والمسلمین وج

سابقین أن تناولھ لتلك الموضوع . ات یبدو مختلفا اختلافا بینا عن تناولھ للموضوعین ال

شعبي  لام ال ا الإس شریعة وإنم دة وال . فالإسلام الذي صوره في أعمالھ لیس إسلام العقی

كان  ة من س ھ لطائف ا من مخالطت رف علیھ ھ أن یتع یح ل ي أت د الت إسلام العادات والتقالی

  . بین ظھرانیھم فلسطین من العرب المسلمین الذین كان یقیم 
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